تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تهية وابن 
لتم 


عرضا ودراسة 


إعداد: 


أبو آلاء توفيق الجزائري 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد 

فقديما وأنا أسمع من بعض المعاصرين أن من أشد المسائل غموضاء وأكثرها دقة وحفاءء 
وظاهر نصوصها الاضطراب في تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
هي مسألة العذر بالجهل» وبسبب هذه المسألة حدث اختلاف كبير بين الباحثين المعاصرين 
في تحرير مذهبهما في هذه المعضلة. فأقدمت على قراءة كتبهماء ومحاولة فهمهاء فرأيت 
عجبا من دقة فهمهما هذه المسألة» وغزارة علمهما وكثرة اطلاعهما على مهماتما» وعلمت 
أن ما ذكره المعاصرون من ذلك الاضطراب كان بسبب خفاء أصول المسألة» وعدم جمع 
النصوص فيها. 

وقد احتهدت بعد عون الله في جمع نصوصهما في تلك المسألة ونظم معانيها على 
نسق متسق منها حتى نظفر بجواب يحسم الاختلاف الكبير الحاصل في تحرير مذهبهما 
فيهاء ويحقق أحد القولين المنسوبين لمما. 

فجاء هذا البحث» وحعلته بعنوان: (تحرير القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية 


وابن القيم عرضا ودراسة). 
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أهداف البحث: 

١-جمع‏ كلام ابن تيمية وابن القيم المتفرق في مسألة العذر بالجهلء» للإلمام بأطراف المسألة. 
؟ -التعرف على أقوالهم في تلك المسألة» وأا متفقة غير مختلفة. 

٣-التعرف‏ على حججهم في المسألة وما يتصل بما. 

٤‏ -ترتيب أقوالهم وحججهم ترتيباً مناسباء ليستفيد منه الطالب الحائر. 

خطة البحث: 

المقدمة» وتشمل: أهمية البحث وأهدافه وهيكله. 

التمهيد» ويشمل: مجحمل اعتقاد ابن تيمية وابن القيم في مسألة العذر بالجهل. 

الباب الأول: موقف ابن تيمية وابن القيم من العذر بالجهل في الشرك الأكبر. 

الملبحث الأول: تقريرات الإمامين في نفي العذر بالجهل في الشرك الأكبر. 

المبحث الثاني: حجج وبراهين الإمامين في بطلان العذر بالجهل في الشرك الأكبر. 

المبحث الثالث: مستند الإمامين في التفريق بين كفر الجهل والشرك وبين كفر التولي 
وا اهت 

الباب الثاني: موقف ابن تيمية وابن القيم من العذر بالجهل في الشرائع ومسائل الصفات. 


المبحث الأول: مستند الإمامين في إثبات العذر بالجهل في الشرائع ومسائل والصفات. 


س 
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المبحث الثانى: قاعدة ابن تيمية في تكفير أهل البدع. 
الملبحث الثالث: تفريق الإمامين بين المسائل الظاهرة والخفية في صفة قيام الحجة. 
المطلب الثالث: شبهات وردود في مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر. 


الخائمة: وتشمل أهم نتائج البحث. 
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تمهيد 

إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشيد أن له إل إلا الله وده لا شريلك له واشهك أن عونا ده ورسولة أما بعل 
فإن مسألة العذر بالجهل متعلقة بباب عظيم وخطير هو باب الأسماء والأحكام» أي الألفاظ المتعلقة 
بالدين» وما يجري عليها من أحكام في الدنيا والآخرة. ر 
ويدخل تحت الأسماء قسمان: 
القسم الأول :الأسماء الممدوحة شرعاء مثل :المسلم» والمؤمن. 
القسم الثاني :الأسماء المذمومة شرعاء مثل :المشرك» والكافر» والفاسق. 
وأما الأحكام فيدخل أيضا تحتها قسمان: 
القسم الأول :الأحكام المتعلقة بالدنياء مثل :الصلاة عليه» والدفن في مقابر المسلمين, والمولاة 
والمعاداة» ونحو ذلك. 
القسم الثاني :الأحكام المتعلقة بالآخرة» مثل :دخول الجنة» ودحول النار» ونحو ذلك. 
قال ابن تيمية: "وتنازع الناس في " الأسماء والأحكام "» أي: في أسماء الدين» مثل: مسلم ومؤمن 
وكافر وفاسق» وقي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة." (۲) 
فمن تكلم في مسألة العذر بالجهل وعلاقتها بهذا الباب بناء على أصوله وضوابطه المبنية على كتاب 
الله وسنة النبي صل الله عليه وسلم وفهم السلف» فإنك ستجد كلامه منضبطا لا يتناقض - بإذن الله 
-بقدر التزامه بتلك الأصول والضوابط الشرعية. 
فإن عامة من جانب الصواب قي هذه المسألة وما يترتب عليها من أسماء وأحكام» هو بسبب عدم 
الإمعان في معرفة أصولها وضوابطها التي بيّنها الأئمة» واعتمدوا في تقريرها على دلائل الكتاب والسنة. 
ومن هؤلاء الأئمة الذين بيّنوا تلك الأصول والضوابط شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم» وقد 
اعتمدوا عليها في دحض شبهات أهل الإفراط والتفريط من خوارج ومرحفة» ويمكن إرحاع تلك 


)۳۸/۱۳( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١ 
)۳۸ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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أولا: أن العذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ العذر في إطلاق اسم الكفر على من وقع في الشرك. 

؟) العذر في التعذيب يوم القيامة. 

*) العذر في القتال في الدنيا. 

فمنهج ابن تيمية وابن القيم في اسم المشرك, والجاهلي» والظالم؛ والمفتري» والمفسد ونحو ذلك من 
أسماء الذم» أا أسماء تثبت قبل ججيء الرسالة وإقامة الحجة» وأن ثبوت التسمية بالمشرك إنما هي 
متوقفة على قيام المسمى بأفعال المشركين» وهذا كفر قبل الخبر لمخالفة العقل والفطرة وميثاق 
الإشهاد» ولا يتوقف على إقامة الحجة وليس له علاقة بالعذر بالجهل من جهة الحقائق والمسميات. 
وذلك أن جهة العذر بالجهل وإقامة الحجة إنما هي في إنزال العقوبة على المشرك في الدنيا» ولحوق 
العذاب به والحكم بخلوده في النار في الآخرة» كما سيأني بيانه إن شاء الله. 

اها من عي غير اله غر وحا لا جوز أن تسمية سلما .سواء أ كان كاف أصليا أو تسيا إذ 
العبرة بالحقائق والمسميات» فلا تأثير لكون المرء ينتسب إلى الإسلام وليس يدين بحقيقة الإسلام دين 
التوحيد» فلا إسلام لمن لا توحيد له» وإن زعم أنه مسلم» وإن كان لا يعذب على شركه قبل قيام 
الحجة» أما إن مات على ذلك فلا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

ثالغا: أما ما دون ذلك من المسائل لمن ثبت له عقد الإسلام فالعذر فيها على قسمين: 

)١‏ المسائل الظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة» كوجوب الصلاة والصيام وكذا حرمة الخمر والزنا 
ونحو ذلك» فهذه الجهل بها ليس كفرا لذاته» وإغا مناطه: التكذيب والجحود لأحبارهاء ولهذا يجوز 
العذر بالجهل فيها لمن لم يعتقد الوحوب والتحريم وكان حديث عهد بإسلام أو ممن نشأ ببادية بعيدة» 
أو ببلاد كفر» لمظنة الجهل بأخبارها وعدم بلوغ الخطاب إليه» وإلا لم يعذر. 

)١‏ المسائل الخفية كبعض الأماء والصفات التي لا تستلزم الجهل بالله» وبعض مسائل الإبمان والقدرء 
وكذا مسائل الفقه الفرعية غير المعلومة من الدين بالضرورة» أو غير المشتهرة علما في العامة» فهنا يعذر 
بالجهل فيها من غير تقييد بحداثة الإسلام ونحو ذلك. 

هذا حمل القول في تحرير القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم» وإليك تفصيله في 


الأبواب الآتية. 
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الباب الأول 
تحقيق قول ابن تجية وابن اليم في مسالة العذر بالجهل في الشرك الأكبر. 
وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: تقريرات ابن تيمية وابن القيم في نفي العذر بالجهل في الشرك الأكبر. 
فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم في عدة مواطن بِأتَّمما لا يعذران بالجهل في الشرك 
الأكبر» وأن كل من عبد غير الله فهو مشرك» وإن كان جاهلا أو مقلداء واعتمدوا في تقرير ذلك على 
نوعين من المسالك. 
المسلك الأول: تسمية من أشرك بالله ممن ينتسب إلى الإسلام بالجهال المشركين. 
فقد صرح ابن تيمية وابن القيم في نصوص محكمة بتسمية عباد القبور والأوثان بالجهال المشركين» ومن 
أقوالهم في بيان ذلك: 
-١‏ أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. 
النص الأول: "وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال وأما من يعلم شرع الإسلام فإنغا 
يفعل ما شرع وهؤلاء ينهون أولئك بحسب الإمكان فلا يجتمع الزوار على الضلال وأما قبر غيره فالمسافرون 
إليه كلهم جهال ضالون مشركون ويصيرون عند نفس القبر؛ ولا أحد هناك ينكر عليهم."(١)‏ 
فهنا صرح شيخ الإسلام بأن الذين ينتسبون إلى الإسلام» ويعبدون القبور من دون الله كلهم جهال ضالون 


مركو 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ 555) 
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النص الثاني: "وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي» كما يفعله طائفة من الجهال المشركين."(١)‏ 
فقد ذكر شيخ الإسلام في هذا النص بعض الأقوال الشركية التي يقولها الجهال المشركون ممن ينتسب إلى 
الإسلام لصاحب القبر. 
النص الثالث: "ومنهم من يجعل استقبا حا في الصلاة أولى من استقبال الكعبة ويقول: هذه القبلة الخاصة 
والكعبة قبلة العامة. ومعلوم أن هذا من الكفر بالرسول وما جاء به الرسول» ومن الشرك برب العالمين» لا 
يفعل هذا من يعلم أن الرسول جاء بخلافه وأن الرسول جاء بالحق الذي لا يسوغ حلافه» بل إنما يفعل هذا 
من كان جاهلا بسنة الرسول» أو من يجعل له طريقا إلى الله غير متابعة الرسول» مثل من يجعل الرسول مبعوثا 
إلى العامة وأنه أو شيخه من الخاصة الذين لا يحتاحون إلى متابعة الرسول» أو أن لهم طريقا أفضل من طريقة 
الرسول ونحو ذلك! وهؤلاء كلهم كفار» وإن عظموا قبر الرسول كما يعظمون قبور شيوخحهم. (۲) 
فقد بيّن شيخ الإسلام أن الذي أوقع المنتسبين إلى الإسلام في عبادة القبور والأوثان» هو الجهل بما جاء به 
الرسول» وذكر أن جميعهم كفار بعبادتم قبر الرسول» وقبور شيوخهم. 
النص الرابع: "ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله» فيقول: اغفر لي» وارزقني» وانصرني» ونحو ذلك 
كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى» إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أتما مخالفة 
لدين المرسلين أجمعين» فإنما من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم المشركين» وأن أصحابحا إن كانوا يعذرون بالجهل» وأن الحجة لم تقم عليهم» كما يعذر من 


ات سول کا ا اقيق جين فت ر ا اک 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ )١۱‏ 
(۲) الرد على الإخنائي ت العنزي )١١53(‏ 
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مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحقه أمثال حم من المشركين» قال تعالى: «إفلا جعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون# [البقرة: 7؟] وق الحديث: «إن الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل». والذين يؤمنون 
بالرسول» إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول» وتبين أنه مشركء فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه» 
فيسلم إسلامًا يتوب فيه من هذا الشرك. )١(‏ 

فقد اشتمل كلام شيخ الإسلام على مسائل: 

الأولى: أن كل من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. 

الغانية: أن العذر بالجهل إن سلّم به فهو حاص في إنزال العقوبة والتعذيب. 

الغالثة: أن الجاهل المشرك المنتسب إذا تبيّن له حقيقة ما جاء به الرسول» فإنه يتوب إلى الله من ذلك الشرك» 
ويجدد إسلامه حتى يصير مسلما. 

النص الخامس: وجهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور 
القلب» ما لا يجحده أحدهم في مساجد الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه."(؟) 

فقد وصف شيخ الإسلام الذين ينتسبون إلى الإسلام ويعبدون القبور من دون الله بالمشركين» وأتهم يجدون 
من التعبد لهم عند قبورهم» ما لا يجدونه من التعبد لله في مساحده التي أذن اله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 
النص السادس: "والمشرك يقصد فيما يشرك به أن يشفع له أو يتقرب بعبادته إلى الله» أو يكون قد أحبه 
كما يحب الله. والمشركون بالقبور توحد فيهم الأنواع الثلاثة» قال الله تعالى: #ويعبدون من دون الله ما لا 


يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية [سورة يونس: »])١8(‏ وقال تعالى: #والذين 


)۷٠( قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق‎ )١( 


(۲) الاستغاثة في الرد على البكري )٠٠١(‏ 
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اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 [سورة الزمر: (۳)]ء وقال تعالى: #ومن الناس 
من يتخحذ من دون الله أندادا يحبونمم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله [سورة البقرة: )1(".])١55(‏ 

النص السابع: "والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط يشركون يهم كما 
يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم؛ يدعونهم ويستشفعون بهم ويرحوتم ويخافوحم» وقد جعلوهم أندادا يحبوهم 
کچ اندم 

ففي النص السادس والسابع ذكر شيخ الإسلام أن المشرك المنتسب كالمشرك الأصلي في العلة والمقاصد 
الشركية» وأن كلا منهما مشرك بغلوّه في المحلوق لا بقيد آخر من العلم أو قيام الحجة. 

النص الثامن: "وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه . كالحجاب الذين بين الملك ورعيته . بحيث يكونون هم 
يرفعون إلى الله حوائج حلقه» فالله نما يهدى عباده ويرزقهم بتوسطهم» فالخلق يسألوتهم؛ وهم يسألون الله 
كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس» لقريهم منهم» والناس يسألوتمم, أدبا منهم أن 
يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكوم أقرب إلى الملك من 
الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوحه» فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل. وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق» وحعلوا لله أندادا. "(۳) 

النص التاسع: "والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين حلقه» كالوسائط التي تكون بين الملوك 


والرعية» فهو مشرك» بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون: إها تماثيل الأنبياء والصالحين» وإتما 


)١55( الرد على الإخنائي ت العنزي‎ )١( 
)۷١( الرد على الإحنائي ت زهوي‎ )۲( 


(۳) الواسطة بين الحق والخلق (5؟) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وسائل يتقربون جا إلى الله» وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: #اتخذوا أحبارهم 
ورهباتحم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون# [التوبة: )١(".]۳١‏ 
بن شيخ الإسلام في النص الثامن والتاسع أن المشرك المنتسب كالمشرك الوثني والمشرك النصراني في تشبيه 
المحلوق بالخالق في إثباته الوسائط بينه وبين عباده» وأن كلا منهم مشرك في اتخاذ الوسائط لا بقيد آحر من 
العلم أو قيام الحجة. 
النص العاشر: "فكيف من يخرج إلى الإشراك بالله الصريح والردة إلى الأمر بعبادة الكواكب والأوثان» وإن 
كان قد تاب من ذلك وأسلم بعد ذلك» فإنه يكون كالذين ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وحلفائه ثم عادوا."(؟) 
ففي هذا النص تكفير صريح من شيخ الإسلام للرازي من حيث أنه أشرك بالله ودعا إلى عبادة الكواكب 
والأوثان» ولم يعذره بالجهل أو التأويل. 
فتلك عشرة كاملة» وأترك للقارئ زيادتما. 

؟- أقوال العلامة ابن القيم. 
النص الأول: "فإن قيل: فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بماء مع العلم بأن ساكنيها أموات» لا 
بملكون لهم ضرا ولا نفع ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟ قيل: أوقعهم في ذلك أمور: منها: الجهل بحقيقة ما 


بعث الله به رسوله» بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك» فقل نصيبهم حداً من ذلك 


)۳۹( الواسطة بين الحق والخلق‎ )١( 
)١؟5-1١18‎ /5( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )۲( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ودعاهم الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» فاستجابوا له بحسب ما عندهم من 
الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم."(١)‏ 

فقد بيّن العلامة ابن القيم أن الجهل بحقيقة دعوة جميع الرسل هو السبب الذي أوقع عباد القبور في عبادتماء 
فكيق يكوك سيب الشرك هو نفسه سبب العذر فى الشرك؟ 

النص الثاني: "من أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس» ثم يجعله وثنا يعبد 
من دون الله» ثم يوحي إلى أوليائه: أن من ى عن عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا؛ فقد تنقصه» وهضمه 
حقه» فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه؛ وذنبه عند أهل الإشراك: أمره بما أمر الله به 
ورسوله» وتحيه عما نى الله عنه ورسوله» من جعله وثنا وعيداء وإيقاد السرج عليه» وبناء المساجد والقباب 
عليه» وتحصيصه» وإشادته» وتقبيله» واستلامه» ودعائه» أو الدعاء به» أو السفر إليه» أو الاستغاثة به من 
دون الله» مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله من تحريد التوحيد لله» وأن 
لا يعبد إلا الله."(؟) 

ذكر العلامة ابن القيم في هذا النص أحد أعظم مكايد الشيطان التي تلاعب ها بعباد القبور الذين ينتسبون 
إلى الإسلام» وسماهم باللجهال المشركين. 

النص الثالث: "والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وأشركت فيها من تعظمه 
من الخلق» فسجدت لغير الله وركعت له» وقامت بين يديه قيام الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرت لغيره» 


وحلقت لغيره» وذبحت لغيره» وطافت بغير بيته. وعظمته بالحب والخوف والرحاء والطاعة كما يعظم الخالق» 


)۳۸۷ /١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )١( 


(۲) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم )۳۸٤ /١(‏ 


___تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيو__ 


بل أشد! وسوت من تعبده من المخلوقين برب العالمين. وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين برهم 
يعدلون» وهم الذين يقولون وهم في النار مع المتهم يختصمون: #تالله إن كنا لفي ضلال مبين )٩۷(‏ إذ 
نسويكم برب العالمين [الشعراء: ۹۷ -1۸]. وهم الذين قال فيهم: #ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبوتهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله [البقرة: .]٠٠١‏ وهذا كله من الشركء والله لا يغفر 
أن يشرك به. "ر 

ذكر العلامة ابن القيم أوصاف النفوس الجاهلة الضالة التي تنسب نفسها إلى الإسلام» وذكر أتما أسقطت 
عبودية الله» واستبدلتها بعبادة من تعظمه من أهل القبور والمشايخ» وأن أصحاب هذه النفوس هم المضادون 
لدعوة الرسل» وهم الذين بريهم يعدلون. 

النص الرابع: "وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملاء أو يقبل فيه شفاعة» أو يستجيب له في الآخرة 
دعوة» أو يقيل له فيها عثرة» فإن المشرك أحهل الجاهلين بالله» حيث حعل له من خلقه نداء وذلك غاية 
الجهل به» كما أنه غاية الظلم منه؛ وإن كان المشرك لم يظلم ربه» وإنما ظلم نفسه."(؟) 

نص صريح لا يحتاج إلى تعليق. 

النص الخامس: "وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغر. 

والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفورا. فمنه الشرك بالله في امحبة والتعظيم أن يحب 
مخلوقا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله. وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه:# ومن الناس 


من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله [البقرة: .]١55‏ وقال أصحاب 


)۲٠١ /5( زاد المعاد في هدي خير العباد -ط عطاءات العلم‎ )١( 


(۲) الجواب الكافي -ط عطاءات العلم (۲۹۷) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


هذا الشرك لآلمتهم وقد جمعتهم (ه) الجحيم: ا تالله إن كنا لفي ضلال مبين (۹۷) إذ نسويكم برب العالمين 
(۹۸) #[الشعراء: ۹۷ -1/8]. ومعلوم أنحم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك 
والقدرة» وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لمم والتذلل. وهذا غاية الظلم والجهل. فكيف يسوى 
التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات» الضعيف بالذات» 
العاحز بالذات» الحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي غناه 
وقدرته وملكه وحوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ 
وأي حكم أشد جورا منه حيث عدل من لا عدل له بخلقه؛ كما قال تعالى:# الحمد لله الذي خلق 
السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون #[الأنعام: »]١‏ فعدل المشرك من 
خلق السموات والأرض وحعل الظلمات والنور بمن لا بملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض. فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه!"(١)‏ 

نص صريح في أن الشرك غاية الظلم والجهل» وأنه مبني على تسوية المخلوق بالخالق. 

النص السادس: "ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله كما 
يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم! ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في 


الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله."(؟) 


)٠٠٠١-۳١ 5( الجواب الكاقي -ط عطاءات العلم‎ )١( 


(۲) مدارج السالكين -ط عطاءات العلم /١(‏ 575) 


_تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


النص السابع: "وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» كما تقدم» فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا 
بإذنه. والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب 
يمنع إذنه» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصوطا! وهذه حالة كل مشرك."(١)‏ 

ففي النص السادس والسابع ذكر العلامة ابن القيم أن سبب شرك المشركين المنتسبين إلى الإسلام هو الجهل. 
النص الثامن: "فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم» وحعلوا قبورهم 
أوثانا تعبد» وسموا قصدها حجاء واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس؛ فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق» وتغيير 
دینه. '(۲) 

النص التاسع: "وقد آل الأمر بمؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء ووضعوا له مناسك» حقق 
صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه «مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام» ولا 
يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد الأصنام." (۳) 

النص العاشر: "ومعلوم أنحم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال» ولا قالوا: إن آلمتهم خلقت 
السماوات والأرض» وإنْما تحيي وتميت» وإنما سووها به في محبتهم هاء وتعظيمهم لماء وعبادتم إياهاء كما 
ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام."(4) 

ففي النص الثامن والتاسع والعاشر بحد تصريح العلامة ابن القيم بإثبات اسم المشركين لعباد القبور والأوثان 


الذين ينتسبون إلى الإسلام بدون أن يقيد ذلك بالعلم أو قيام الحجة. 


)١(‏ مدارج السالكين -ط عطاءات العلم /١(‏ 79ه) 
(۲) مدارج السالكين -ط عطاءات العلم /١(‏ 578) 
(۳) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم /١(‏ 1 8) 


)٠١١-٠٠١۲ /١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )٤( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


خلاصة المسلك: تلك نصوص صريحة قاطعة لشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم في إثبات 
حقيقة الشرك واسم المشرك لأهل اجهل والإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام» وأن كل من غلا في الأنبياء 
والصالحين وعبدهم من دون الله فهو مشرك كالمشرك الأصلي في الحقائق والمسميات. 
المسلك الثاني: ذكر إجماع المسلمين واتفاق المرسلين على ذلك. 

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم اتفاق الرسل وإجماع الأمة على أن كل من عبد 
غير الله فهو مشرك» وإن كان جاهلاء ومن ذلك: 

ما قاله شيخ الإسلام عمن يستغيث بالأولياء والصالحين ويدعوهم من دون الله: "من استغاث بميت 
أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات» ويطلب منه قضاء الحوائج» فيقول: يا سيدي الشيخ 
فلان! أنا في حسبك وجوارك؟ أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي فلان! يستوحيه ويستغيث به؟ أو 
يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته: فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق 
المسلمين."(١)‏ 

وف موطن آخر يقول: " فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم جحلب 
المنافع ودفع المضار» مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو 


كافر بإجماع المسلمين. "(۲) 


رو وض "وو لط راع عار وار بكم 


(۲) الواسطة بين الحق والخلق (۲۲) 


_تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


وقال في حكاية اتفاق الرسل على ذلك: "وأن من عبد الأصنام أو شيئا من المخلوقات فهو كافر 
مشرك باتفاق الرسل."(١)‏ 

وقال العلامة ابن القيم في طبقات المكلفين: " الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلّدين. وهم جهال الكفرة 
وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع» يقولون: إنا وجدنا آباءنا على َم ولنا ل بحم.... وقد اتفقت 
الأمّة على أن هذه الطبقة كقار وإن كانوا حهًالا مقلّدين لرؤسائهم وأئمتهم...وهذا المقلّد ليس بمسلمء وهو 
عاقل مكلّف. والعاقل المكلّف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر... والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له» والإيمان باللّه وبرسوله واتّباعه فيما جاءً به. فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا 
معاندًا» فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أتُم كمّار جهّال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن 
كونمم كقَّارًا. إن الكافر من ححد توحيد الله وكذّب رسوله إِمَا عنادًا وتنا جهلًا وتقليدًا لأهل العناد."(؟) 
اعتراض وجوابه. 

فإن قال قائل: أن هذا الإجماع مخصوص بطائفة الكفار الأصليين الذين يتصفون بالجهل والتقليد 
لأئمتهم وسادتهم. 
فجوابه من وجوه: 

الوجه الأول: أن احتمال تخصيص الإجماع بالكفار الأصليين لا يرد على كلام ابن تيمية» لأنه سئل عن 


المشرك القبري المنتسب للإسلام؛ فأحاب بقوله: "فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين." 


)١١١ /۸( بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


(۲) طريق المجرتين وباب السعادتين -ط عطاءات العلم (۲/ ۸۹۸-۸۹۷) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ومن الشواهد التي تدل على أن الإجماع عام يتناول طائفة المشركين المنتسبين للإسلام الذين يتصفون بالجهل 
ما نقلناه عنه في المسلك الأول. 

الوجه الثاني: أن الإجماع الذي ذكره ابن القيم في أول كلامه» وإن كان في سياق الكفار الأصليينء 
فإن في آخره ما يدل على دخول المشرك المنتسب للإسلام في عموم ذلك الإجماع» فقد قال رحمه الله: 
'والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والإبمان باللّه وبرسوله واتّباعه فيما جاءَ به. فما لم 
يأت العبد بهذا فليس بمسلمء وإن لم يكن كافرًا معاندًا» فهو كافر جاهل." 

وهذا الكلام عام لم يدخله تخصيصء فعمومه يشمل الكافر الأصلي والمنتسب للإسلام» ومن ادعى 
التحصيص لزمه القول: بأن المشرك المنتسب لا يكفر إلا في حالة واحدة» وهي حالة العناد» وكفى بمذا القول 
شناعة وضلالة. 

هذا من جهة؛ ومن حهة أخرى فإن تقريرات ابن القيم في أن وصف الجهل لا يمنع من تسمية أهل 
الإشراك ممن ينتسب للإسلام بام مشركون ضالون» تنسف هذه الدعوى. 

بل ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الدعوى وأمثالحا هي التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن فيما دعا إليه 
من تحقيق التوحيد وترك الشرك والبراءة من أهله. 

قال العلامة ابن القيم: "ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ويظنه في نوع وقوم 
قد حلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا! وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك 
قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم» وشر منهم ودوهم. وتناول القرآن لمهم كتناوله لأولعك» ولكن الأمر كما 
قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -: إِنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لم 


يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره» ودعا إليهء 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وصوبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه الجاهلية» أو نظيره» أو أشر منه» أو دونه؛ فينتقض 
بذلك عرى الإسلام."(١)‏ 
المبحث الثاني: مستند منع العذر بالجهل في الشرك الأكبر. 
استند شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم في منع العذر بالجهل في الشرك الأكبر على تقرير 

مسألتين مهمتين وجليلتين تفتحان للباحث كثيرا من الأحوبة في هذه المسألة: 

الأولى :أن الله لا يغفر أن يشرك بهء لأن الشرك يتضمن نقصان المحبة لله والتسوية فيها بينه وبين 
غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمن أحب شيئا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد جعله لله ندا 
وإن كان يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وام شفعاؤنا عند الله قال تعالى: ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أي يحبوتحم كما يحبون الله والذين آمنوا 
أشد حبا لله منهم» لأنهم أخلصوا لله فلم يجعلوا امحبة مشتركة بينه وبين غيره» فإن الاشتراك فيها يوحب 
نقصها والله لا يتقبل ذلك »كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى " أنا أغني الشركاء عن الشرك فمن 
عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك '(۲) 

وقال في موطن آخحر: "فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له» فمن ذل له من غير 


حب لم يكن عابدا» بل يكون هو الحبوب المطلق؛ فلا يحب شيئا إلا له ومن أشرك غيره في هذا وهذا لم 


)٠۳٠-١۲۹ /١( مدارج السالكين -ط عطاءات العلم‎ ١ 


(۲) قاعدة في المحبة )١٠١١-15(‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك؛ وإشراكه يوحب نقص الحقيقة. كقوله تعالى: لإوومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية."(١)‏ 

وقال العلامة ابن القيم: "ومن أحل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه لأنه ينقص هذه الحبة» ويجعلها 
بينه وبين من أشرك به وطذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به» لأنّ الشرك يتضمن نقصان هذه الحبة والتسوية 
فيها بينه وبين غيره. ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي ينقص ها من عينه» وتنحط بها 
مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين» فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في امحبة» والمحلوق لا 
يحتمل ذلك» ولا يرضى به» ولا يغفر هذا الذنب محبه أبدا. وعساه أن يتجاوز لحبه عن غيره من المفوات 
والزلات في حقه» ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغتفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه. هذا مقتضى 
الطبيعة والفطرة. أفلا يستحيي العبد أن يسوي بين إلمه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية وامحبة؟"(؟) 

الثانية: أن الشرك في محبة الله أصل الإشراك في عبادته. 

فقد قرر ابن تيمية وابن القيم أن الباعث على كل عمل وحركة في هذا الكون هو الحبة المستلزمة للإرادة» 
فالإنسان لا يعمل عملا إلا وهو محب له» أو لما يترتب عليه من حلب منفعة أو دفع مضرة» ونما يدحل في 
ذلك الدين سواء كان دينا حقا أو باطلاء فكلاهما مب على هذه الحبة. 
ولحذا كانت محبة الله هي أصل العبادة» ومقصود التوحيد» كما أن أصل الشرك في عبادته هو الإشراك في 
محبته» وعليه فإن أصل الشرك في المشركين هو اتخاذهم أندادا يحبونهم كحب الله. 


وأقوالهم في بيان ذلك على النحو الآتي: 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ 6-5) 
(۲) طريق المجرتين وباب السعادتين -ط عطاءات العلم (؟/ 5-8571 57) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


١-أقوال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية. 
قال رحمه الله: "وإذا كانت الحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة» وأعظمها في الحق محبة الله وإرادته بعبادته 
وحده لا شريك له» وأعظمها في الباطل أن يتخذ الناس من دون الله أندادا يحبوتمم كحب الله ويجعلون 
له عدلا وشريكاء علم أن الحبة والإرادة أصل كل دين سواء كان دينا صالحا أو دينا فاسدا فإن الدين 
هو من الأعمال الباطنة والظاهرة والحبة والإرادة أصل ذلك كله."(١)‏ 
وقال رحمه الله: "فنفس محبته أصل لعبادته» والشرك في محبته أصل الإشراك في عبادته."(۲). وقال أيضا: 
"أصل العبادة: هي الحبة» والشرك فيها أصل الشرك."(”) 


وقال. رمه الله؛ "فمعلوم أن أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في الحبة قال تعالى: ومن الاس م 


- 
o£‏ 2 ق م عر 


كعد ع دون الله أنْدَاداً بوهم كك ت الله وَالذِينَ آمنُوا أَسَدَّ حًا للم فأحبر أن من الناس من يشرك 
بالله فيتخذ أندادا يحبونهم كما يحبون الله .. ری إلى أن قال: "فدعاء إله آخر مع الله هو اتخاذ ند من 


دون الله يحبه كحب الله إذ أصل العبادة الحبة. "(ه) 


0 


؟-أقوال العلامة ابن القيم. 
قال رحمه الله: " كما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدّم» فهى أصل ككل دين سواء كان حقًا أو 


باطلًا. فان الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرةء وامْحبّةُ والإرادةٌ أصل ذلك كله."(7) 


)؟١17‎ /۲( جامع الرسائل لابن تيمية -رشاد سالم‎ )١( 
)۳۲۹ منهاج السنة النبوية (5ه/‎ )۲( 

(۳) جامع الرسائل لابن تيمية -رشاد سالم (؟/ ۲۷۳) 
)٤(‏ جامع الرسائل لابن تيمية -رشاد سالم (؟/ 55؟) 
)٥(‏ جامع الرسائل لابن تيمية -رشاد سالم (۲/ ١51؟)‏ 


(1) الجواب الكافي -ط عطاءات العلم (5175) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال أيضا: " وأصل الشرك بالله الإشراك به في الحبة» كما قال تعالى:# ومن الناس من يتخخذ من دون الله 
أندادا يحبونحم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله #[البقرة: »]١55‏ فأحبر سبحانه أن من الناس من يشرك 
به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله وأحبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد 
لأندادهم...والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة."(١)‏ 

وقال في موطن آحر: "وأما المحبة مع الله؛ فهي امحبة الشركية» وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم» كما قال 
تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتحم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله [البقرة/ 
.]١ "5‏ وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه الحبةء فإن المشركين لم يزعموا أن آهتهم وأوثانهم 
شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرض» وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله» فوالوا عليهاء 
وعادوا عليهاء وتألهوها."(؟) 

وقال في موطن آخر: قال سبحانه: #وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (4)55 [الذاريات/ 55]» فأخبر 
سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته...قال تعالى: #ومن الناس من يتخخذ 
من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله [البقرة/ .]٠٠١‏ فأخبر سبحانه أن من 
أحب شيا دون الله كما يحب الله فقد اتخذه ندا. وهذا معنى قول المشركين في النار لمعبوديهم: «إتالله إن 
كنا لفي ضلال مبين (۹۷) إذ نسويكم برب العالمين (/4)9 [الشعراء/ ٩۷‏ -4۸]. فهذه تسوية في المحبة 


والتأله» لا في الذات والأفعال والصفات."(”) 


)٤٤١-٤۳۹( الجواب الكافي -ط عطاءات العلم‎ )١( 
)٤٠۹( روضة امحبين ونزهة المشتاقين -ط عطاءات العلم‎ )۲( 


(۳) طريق المجرتين وباب السعادتين -ط عطاءات العلم (۲/ 5-8571 57) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال أيضا: "الشرك بالله في الحبة والتعظيم أن يحب مخلوقا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره 
الله. وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه:# ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله والذين 
آمنوا أشد حبا لله #[البقرة: .]١75‏ وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم:# تالله إن كنا 
لفي ضلال مبين )٩۷(‏ إذ نسويكم برب العالمين (/9) #[الشعراء: ٩۷‏ -۹۸]. ومعلوم أتهم ما سووهم به 
سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإِنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لحم 
والتذلل. وهذا غاية الظلم والجهل."(١)‏ 
فقد ذكر شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم أن الله لا يغفر للمشركء لأنه أشرك معه غيره في الحبة» وهذا أعظم 
ذنوب ا محب» كما أن تسوية المشركين لم تكن في معان الربوبية وإنماكانت في الحب والتأله» وأن هذه التسوية 
في المحبة هي أصل الشرك في عبادته سبحانه. 
المبحث الثالث: الحجج والبراهين في بطلان الشرك. 

تنوعت حجج ابن تيمية وابن القيم وبراهينهم في بيان بطلان هذا الشرك والتحذير منه» ومنع الإعذار 
فيه» وإليك أبرز تلك الحجج والبراهين من خلال استقرائي لنصوصهم» وهي كما يلي: 
أولا: حقيقة الألوهية: لا يستحق أن يحب لذاته إلا الله. ذكر ذلك شيخ الإسلام في عدة مواطن من 
كتبه» منها قوله: " وأما السلف والأئمة وأئمة أهل الحديث وأئمة التصوف» وكثير من أهل الكلام والنظرء 
فأقروا بأنه محبوب لذاته» بل لا يستحق أن يحب لذاته إلا هوء وهذا حقيقة الألوهية» وهو حقيقة ملة إبراهيم» 


ومن لم يقر بذلك لم يفرق بين الربوبية والإلمية."(؟) 


)۳١ ٤( الجواب الكافي - ط عطاءات العلم‎ )١( 
)١568 /۳( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال -رحمه الله-: "لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده» فكل محبوب 
في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته» والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه» وهذا من معاني إهيته 
ولو گان فِيِهِمًا هة إلا الله لَمَسَدَتَاكُه فإن محبة الشيء لذاته شرك فلا يحب لذاته إلا الله فإن ذلك من 
خصائص إلهيته فلا يستحق ذلك إلا الله وحده وکل حبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته 
فاسدة"(١)‏ 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "ا محبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحداء ويستحيل أن يوحد في القلب 
بیان دافا كما ستل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهماء كل ذات منهما مستغنية عن 
الأخرى من جميع الوحوه» وكما يستحيل أن يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته 
إلا الإله الحق» الغني بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير بذاته إليه."(؟) 

وقال أيضا: "فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته» وإِطهيته وربوبيته وغناه من لوازم 
ذاته."(8) 
ثانيا: أصل هذه المحبة هو معرفة الله بكماله وعظمته. 

قال ابن تيمة: "من عرف الله وقلبه سليم أحبه؛ وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له؛ وكلما ازداد حبه له 


ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته. )٤("‏ 


(۱) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 6037) 
(۲) روضة الحبين ونزهة المشتاقين -ط عطاءات العلم )٤٠۰۹-٤۰۸(‏ 
(۳) الجواب الكافي -ط عطاءات العلم )451١(‏ 


)٥۳۸ /۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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وقال أيضا: "قول سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن نفس معرفة الله تعالى ومحبته مقصودة لذاتماء وأن الله 
سبحانه محبوب مستحق للعبادة لذاته لا إله إلا هوء ولا يجوز أن يكون غيره محبوبا معبودا لذاته."(١)‏ 

وقال ابن القيم في تفاوت العباد في محبتهم له سبحانه وتعالى: " وإنما تفاوتت مراتبهم في محبته على 
حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به» فأعرفهم له أشدهم حبا له. ولهذا كانت رسله صلوات الله 
وسلامه عليهم أعظم الناس حبا له والخليلان من بينهم أعظمهم حباء وأعرف الأمة به أشد له حبا من 
غیره. (۲) 
ثالغا: فطر الله عباده على معرفته» ومحبته وحده. 

قال ابن تيمية: "في فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق» وإرادة النافع» وحينئذ فالإقرار بوحود الصانع 
ومعرفته والإبمان به هو الحق» أو نقيضه» والثاني معلوم الفساد قطعاً فتعين الأول» وحينعذ فيجب أن يكون 
في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع» والإبمان به» وأيضاً فإنه مع الإقرار به إما أن تكون محبته أنفع للعبد» أو 
عدم محبته» والثاني معلوم الفسادء وإذا كان الأول أنفع له كان في فطرته محبة ما ينفعه. 
وأيضاً فإنه إما أن تكون عبادته وحده لا شريك له أكمل للناس؛ علماً وقصداً أو الإشراك به والثاني معلوم 
الفساد» فوحب أن يكون في فطرته مقتض يقتضي توحیده. "(۳) 

وقال أيضا 'فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب 


عارفا بالله محبا له عابدا له وحده."(4) 


)٤١ /5( الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(۲) طريق المجرتين وباب السعادتين -ط عطاءات العلم (۲/ 5957) 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۸/ /455-48) 

)١78 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال ابن القيم: "فلا ب أن يكون في الفطرة مقتضٍ للعلم» ومقتضٍ للمحبة» والحبة مشروطة بالعلم؛ 
فإن ما لا يشعر به الإنسان لا يحبّه والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج» بل هو بلي فطري» 
فإذا كانت الحبة حبلّية فطرية فشَرْطها ‏ وهو المعرفة - أيضًا بلي فطري» فلا بُدَّ أن يكون في الفطرة محبة 
الخالق مع الإقرار به."(١)‏ 

وقال أيضا: " فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له."(؟) 
رابعا: فطرة معرفة الله ومحبته وحده مقتضى الحنيفية, وحقيقة لا إله إلا الله. 

قال ابن تيمية: "فأحبر أنه حلقهم حنفاء» وذلك يتضمن معرفة الرب» ومحبته» وتوحيده» فهذه الثلاثة 
تضمنتها الحنيفية وهي معنى قول لا إله إلا الله" () 

وقال في موطن آخر: "النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها. ولا شيء أحب إلى القلوب 
السليمة من الله وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله حليلا. )٤("‏ 

وقال ابن القيم: "فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتماء والحب لله والخضوع له والإخلاص 
هو أصل أعمال الحنيفية» وذلك مستلزم للإقرار والمعرفة» ولازم اللازم لازم» وملزوم الملزوم ملزوم» فالفطرة 


ملزومة هذه الأحوال» وهذه الأحوال لازمة لما."(ه) 


)451١- 45٠0 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -ط عطاءات العلم (؟/‎ )١( 
)٤٠۷ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -ط عطاءات العلم (؟/‎ )۲( 

)٣٤١ /١5( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

)٥۳۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -ط عطاءات العلم (؟/ )٤١١‏ 


__تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


وقال في موطن آخحر: "حصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير 
الفطرة» وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها."(١١)‏ 
خامسا: الشرك في محبة الله فرع عن الجهل بالله. 

فإذا كان العلم بالله أصل الإقرار بربوبيته وتوحيده في محبته» فإن الجهل به هو الباعث على تعطيل كماله 
وعظمته» والشرك في ألوهيته» ولحذا كان كل من أشرك بالله فهو جاهل به لم يقدره حق قدره» قال ابن القيم: 
" فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله» حيث جعل له من خلقه نداء وذلك غاية الجهل به» كما أنه غاية الظلم 
منه؛ وإن كان المشرك لم يظلم ربه» وإنما ظلم نفسه."(؟) وسبب ذلك أن المشركين: "ظنوا به ظن السوء 
حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده» ولهذا أحبر سبحانه عن المشركين أنحم ما قدروه 
حق قدره في ثلاثة مواضع من کتابه(۳)» وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه."(4) 

ويقول أيضاً: "كل شرك في العالم فأصله التعطيل فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما 
أشرك بهء كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: «إأئفكا آلمة دون الله تريدون (87) فما ظنكم برب 
العالمين ي [الصافات: ۸٦‏ -۸۷]. أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم به 
حتى حجعلتم له شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم: أنه تخفى عليه أحوال عباده حتى 
يحتاج إلى شركاء تعرفه بجا كالملوك؟ أم لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس 


فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة؟ 


)4 57 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -ط عطاءات العلم (؟/‎ )١( 
)۲۹۷( الجواب الكافي -ط عطاءات العلم‎ )۲( 
.٦۷ هي في سورة الأنعام/١۹» وسورة الحج/ 4 لاء وسورة الزمر/‎ )۳( 


)١٠١57 /١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )٤( 


_تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


أم محتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منه ومنها؟ تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. والمقصود: أن 
التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تحد معطلا إلا وشركه على حسب تعطيله» فمستقل ومستكثر."(١)‏ 
ولهذا كان الجهل بالله والشرك به كفرا قبل الخبر وبعده» قال ابن تيمية مقررا ما ذكره المروزي عن أهل 
الحديث: "والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر."(؟) 
خامسا: العقل وميثاق الفطرة حجة في بطلان الجهل بالل والإشراك في محبته لا يحتاج ذلك إلى 
رسول» أما العذاب فمشروط بإرسال الرسول. 
قال ابن تيمية: "فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية» محبة له تعبده لا تشرك به شيعا 
ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والحن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل» قال تعالى: وإذ 
أذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» «لأو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون7(".4) فقد ذكر الله "لحم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد. 
إحداهما: #أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» فبين أن هذا علم فطري ضروريء لا بد لكل 
بشر من معرفته» وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل» وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري» 


(۱) مدارج السالكين -ط عطاءات العلم /٤(‏ ۲۹۸-۲۹۷) 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ 0757) 
(۳) مجموع الفتاوى /۱٤(‏ 195) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


والثاني: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم4» فهذا حجة لدفع الشرك» كما أن الأول 
حجة لدفع التعطيل. 

فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه» والشرك مثل شرك المشركين من جميع الأمم. 

وقوله: #أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون4: وهم آباؤنا 
المشركون» وتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ وذلك لأنه قدر أتمم لم يكونوا عارفين بأن الله رهم» ووحدوا آباءهم مشركين» 
وهم ذرية من بعدهم» ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذى الرحل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن 
والملابس والمطاعم» إذ كان هو الذي رباه» ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه» فإذا كان 
هذا مقتضى العادة الطبيعية» ولم يكن في فطرتم وعقوم ما يناقض ذلكء قالوا: نحن معذورون» وآباؤنا هم 
الذين أشركواء ونحن كنا ذرية لهم بعدهم» اتبعناهم بموحب الطبيعة المعتادة» ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم. 
فإذا كان في فطرتحم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ريهمء كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك» وهو 
التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم» فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء» كانت الحجة عليهم 
الفطرة الطبيعية العقلية السابقة هذه العادة الأبوية. 

كما قال صلی الله عليه وسلم: «كل مولود یولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه»» فكانت 
الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون ككما. 

وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد» حجة في بطلان الشرك» لا يحتاج ذلك إلى رسول» 
فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا. 

وهذا لا يناقض قوله تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» » فإن الرسول يدعو إلى التوحيد» لكن 


إن م يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع» لم يكن في محرد الرسالة حجة عليهم, فهذه الشهادة 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله رهم» ومعرفتهم بذلك» وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل 
بني آدم» به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله» فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة: إني كنت عن هذا 
غافلاء ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دون» لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له» فلم يكن معذورا في 
التعطيل ولا الإشراك» بل قام به ما يستحق به العذاب. 
ثم إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم» وإن كانوا فاعلين لما يستحقون 
به الذم والعقاب» كما كان مشركو العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول» فاعلين للسيئات والقبائح التي هي 
سبب الذم والعقاب» والرب تعالى مع هذا لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا. )١("‏ 

وقال أيضا: «فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس 
الأمر» معلوم بالعقل لم يخاطبهم بمذا؛ إذ كانوا لم يفعلوا شيا يذمون عليه» بل كان فعلهم كأكلهم وشركم؛ 
وما كان قبيحا بالنهي» ومعنى قبحه كونه منهيا عنه لا لمعنى فيه؛ كما تقوله المحبرة." (۲) 

وقال العلامة ابن القيم: " فهو سبحانه يقول: اذكر حين أحذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين ولدوا 
على الفطرة مقرين بالخالق» شاهدين على أنفسهم بأن الله رهم فهذا الإقرار حجة لله عليهم يوم القيامة» 
فهو يذكر أخذه لهم وإشهاده إياهم على أنفسهم, فإنه سبحانه خلق فسوی» وقدر فهدى» فأحذهم يتضمن 
خلقهم» والإشهاد يتضمن هداه لهم إلى هذا الإقرار» فإنه قال: " أشهدهم " أي حعلهم شاهدين, فهذا 
الإشهاد من لوازم الإنسان» وكل إنسان جعله الله مقرا بربوبيته شاهدا على نفسه بأنه مخلوق» والله حالقه» 


وهذا أمر ضروري لبني آدم لا ينفك منه مخلوق» وهو مما جبلوا عليه» فهو علم ضروري لمم لا يمكن أحدا 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۸/ )٤۹۲-٤۹۰‏ 
(۲) مجموع الفتاوى )٦۸۲/۱۱(‏ 


_تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


ححده» ثم قال بعد ذلك: «إأن تقولوا» أي كراهية أن تقولواء أو لغلا تقولوا:#إنا كنا عن هذا غافلين ي 


أي عن هذا الإقرار لله بالربوبية» وعلى نفوسنا بالعبودية» فإنهم ما كانوا غافلين عن هذاء بل كان هذا من 
العلوم الضرورية اللازمة لهم التي لم يخل منها بشر قط. )١(‏ 

وقال في موطن آخحر: "فاحتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته على بطلان شركهم وعبادة غيره» وألا 
يعتذرواء إما بالغفلة عن الحق» وإما بالتقليد في الباطل» فإن الضلال له سببان: إما غفلة عن الحق» وإما تقليد 
أهل الضلال. "(۲) 

ويقول رحمه اللّه: "وأن الصواب وجوبه بالعقل والسمع» وإن اختلفت جهة الإيجاب» فالعقل يوحبه بمعنى 
اقتضائه لفعله» وذمه على تركه» وتقبيحه لضده؛ والسمع يوحبه بمذا المعنى» ويزيد: إثبات العقاب على تركه» 
والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه وبغضه له. وهذا أيضا قد يعلم بالعقل» فإنه إذا تقرر قبح الشيء 
وفحشه بالعقل» وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضا اقتضى ثبوت هذين الأمرين علم العقل 
بمقت الرب تعالى لمرتكبه. وأما تفاصيل العقاب وما يوحبه مقت الرب منه فإنما يعلم بالسمع. 
واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوما بالعقل» مستقرا في الفطرة فلا وثوق بشيء من قضايا 


العقل؛ فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات» وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر. "(۳) 


)٠١١-٠١١ أحكام أهل الذمة -ط عطاءات العلم (؟/‎ )١( 
)٠١5 أحكام أهل الذمة -ط عطاءات العلم (؟/‎ )۲( 


(۳) مدارج السالكين -ط عطاءات العلم )51١ /٤(‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


سابعا: إفراد الله بالمحبة أصل دعوة الرسل. 

يقول ابن تيمية: "وكذلك كونه محبوبا لذاته هو أصل دين الرسلء فإنحم كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده 
وأن لا إله إلا هوء والإله هو المستحق أن يعبد» والعبادة لا تكون إلا بتعظيم ومحبة."(١)‏ 

وقال في موطن آحر: "وهذا يتعلق بمسألة محبة الله أي أنه محبوب في نفسه وهو محب لنفسه ولعباده 
المؤمنين وهي أصل هذا الباب وهي أصل ملة إبراهيم التي بعث الله كما موسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه 
وسلم أجمعين بل هي أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وجا تزول عامة الشبهات 
الواقعة في هذا الباب في مسألة فعله هل هو معلل أم لا وني الإرادة والحبة وفي مسألة التحسين والتقبيح وفي 
عامة مسائل الخلق والأمر."(؟) 

وقال ابن القيم: "ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ 
على عبادة الله وحده لا شريك له» وأصل العبادة وتمامها وكمالما هو امحبة» وإفرادٌ الربٌ سبحانه بماء فلا 
يشرك العبد به فيها غيره. والكلمة المتضمنة لحذين الأصلين: هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا 
بھا. (۳) 

وقال في موطن آخر: " وبحذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله» وأنزل جميع كتبه» وأطبقت 
عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم» ولأجله خلق السماوات والأرض والحنة والنار» فجعل الحنة لأهله 


والنار للمشركين به فيه."(5) 


)٠٠١ /( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
)٠٠٠١/۲( الصفدية‎ )۲( 
)۸٠۳/۲( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )۳( 


)51 5( الجواب الكافي -ط عطاءات العلم‎ )٤( 


_تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


تاسعا: مدار القرآن والكتب المنزلة على الأمر بهاء والنهي عما يضادها. 

قال ابن تيمية: "وجماع القرآن هو الأمر بتلك امحبة ولوازمها والنهي عن هذه الحبات ولوازمها وضرب 
الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص أهل النوعين."(١)‏ 

وقال ابن القيم: "ومدار كتب الله تعالى المنزلة من أولما إلى آخرها على الأمر بتلك الحبة ولوازمهاء 
والنهي عن محبة ما يضادها وملازمتها. '(۲) 

وقال ني موطن آحر: "ومدار القرآن على الأمر بتلك الحبة ولوازمهاء والنهي عن الحبة الأخرى ولوازمهاء 
وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين» وذكر قصص النوعين» وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما 
وأخباره عن فعله بالنوعين» وعن حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. فالقرآن 
في شأن النوعين» وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إِنما هو عبادة الله وحده لا شريك له» المتضمّنة 
لكمال حبّه وكمال الخضوع والذلٌ له والإحلال والتعظيم» ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى."() 
عاشرا: إفراد الله بالمحبة أصل دين الإسلام الذي لا يجامع الشرك والاستكبار. 

قال ابن تيمية: "والعبادة: اسم يجمع غاية الحب له وغاية الذل له فمن ذل لغيره مع بغضه لم يكن عابدا 
ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابدا والله سبحانه يستحق أن يحب غاية الحبة؛ بل يكون هو المحبوب 
المطلق الذي لا يحب شيء إلا له وأن يعظم ويذل له غاية الذل؛ بل لا يذل لشيء إلا من أحله ومن أشرك 


غيره في هذا وهذا لم بحصل له حقيقة الحب والتعظيم» فإن الشرك يوحب نقص الحبة. قال تعالى: #ومن 


)١5317 /۲( جامع الرسائل لابن تيمية -رشاد سال‎ )١( 
)۸٠٣١-۸١۲ /۲( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )۲( 


(۳) الجواب الكافي - ط عطاءات العلم (555) 


تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد حبا لله من هؤلاء 
لأندادهم وقال تعالى: #ضرب الله مثلا رحلا فيه شركاء متشاكسون ورحلا سلما لرحل هل يستويان مثلا» 
وكذلك الاستكبار يمنع حقيقة الذل لله؛ بل يمنع حقيقة الحبة لله فإن الحب التام يوحب الذل والطاعة فإن 
ا حب لمن يحب مطيع....فالقلب المتيم هو المعبد محبوبه وهذا لا يستحقه إلا الله وحده. والإسلام أن يستسلم 
العبد لله لا لغيره كما ينبئ عنه قول: " لا إله إلا الله " فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم 
له فهو مستكبر وكلاهما ضد الإسلام» والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى 
الأمة. )١("‏ 

وقال في موطن آحر: "الإسلام أن يستسلم العبد لله رب العا مين لا لغيره فمن استسلم له ولغيره فجعل 
له ندا فهو مشرك قال الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتمم كحب الله والذين آمنوا 
أشد حبا لله (سورة البقرة .)١75‏ ومن استكبر عن عبادة الله فلم يستسلم له فهو معطل لعبادته وهو شر 
من المشركين كفرعون وغيره قال الله تعالى: «إإن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين» 
(سورة غافر )5(".)6١‏ 

وقال في موطن آخر: "فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له» فمن ذل له من غير 
حب لم يكن عابداء بل يكون هو الحبوب المطلق؛ فلا يحب شيئا إلا له ومن أشرك غيره في هذا وهذا لم 


(۱) مجموع الفتاوى )١519-155 /١5(‏ 
(۲) الصفدية (؟/ 54 )91١‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


دون الله أندادا يحبونحم كحب الله الآية. والحب يوحب الذل والطاعة» والإسلام: أن يستسلم لله لا لغيره 
فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الإسلام."(١)‏ 
المبحث الرابع: مستند التفريق بين كفر الجهل والشرك وبين كفر التولي والتكذيب. 
والجواب عن هذا المبحث يتبيّن بالإحاطة بجملة من الأصول: 
الأصل الأول: قيام الحقائق والصفات بالمحال يوجب لها حكما واسما ثبوتيا. 
أما الحكم الثبوتي: فهو الحكم بكون امحل متصفا بتلك الحقيقة والصفة. 
أما الاسم الثبوتي: فهو اشتقاق اسم للمحك من ذلك الوصف. 

وهذا يعد أصلا من أصول أهل السنة والجماعة» ومن المبادئ الضرورية المعلومة بالفطرة والعقل واللغة 
والشرع» فإن الصفة إذا قامت بمحل كان ذلك امحل هو الموصوف بتلك الصفة. 

قال ابن تيمية: "من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك امحل فإذا قام 
الكلام بمحل كان هو المتكلم به كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العام القادر وكذلك 
الحركة. "١١؟)‏ 

وقال رحمه الله: "من المعلوم ببدائه العقول أن الكلام والإرادة والعلم والقدرة لا تقوم إلا بمحل» إذ هذه 
الصفات لا تقوم بأنفسهاء ومن المعلوم ببدائه العقول أن امحل الذي يقوم به العلم يكون عالماء والذي تقوم 
به القدرة يكون قادرا.....وهذا معنى قول من قال من أهل الإثبات: إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 


على ذلك امحل دون غيره» أي: إذا قام العلم والكلام بمحل كان ذلك امحل هو العام المتكلم دون غيره» 


)6-5 /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۲۷۳ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ومعنى قولهم: إن الصفة إذا قامت بمحل اشتق له منها اسم» كما يشتق لمحل العلم عليم» ونحل الكلام 
مکی O9‏ 

ويقول أيضا: "وهنا أربع مسائل: مسألتان عقليتان» ومسألتان سمعيتان لغويتان: 
الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك الحل» فكان هو الموصوف بماء فالعلم والقدرة 
والكلام والحركة والسكون إذا قام بمحل كان ذلك انحل هو العام القادر المتكلم» أو المتحرك أو الساكن. 
الثانية: أن حكمها لا يعود على غير ذلك الحل؛ فلا يكون عالما بعلم يقوم بغيره» ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره» 
ولا متكلما بكلام يقوم بغيره» ولا متحركا بحركة تقوم بغيره» وهاتان عقليتان. 
الثالثة: أنه يشتق لذلك امحل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة مما يشتق محلها منها اسم» كما إذا 
قام العلم أو القدرة أو الكلام أو الحركة بمحل» قبل عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك؛ بخلاف أصناف 
الروائح التي لا يشتق محلها منها اسم. 
الرابعة: أنه لا يشتق الاسم محل لم يقم به تلك الصفة فلا يقال نحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو 
كلام أو الحركة إنه عالم أو قادر أو مريد أو متكلم أو متحرك"(؟) 


ويقول العلامة ابن القيم: "الصفة متى قامت بموصوف لزمها أموراً أربعة: أمران لفظيان» وأمران معنويان: 


)٤ ٤۳ /۲( التسعينية‎ )١( 


(۲) شرح العقيدة الأصفهانية )٠١9(‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


فاللّفظيان: ثبو وسلي؛ فالثبوق: أن يشتق للموصوف منها اسم والسلبي: أن عتنع الاشتقاق لغيره. 
والمعنويان: ثبوت وسلبي؛ فالثبوت: أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر يما عنه» والسلبي: ألا يعود حكمها 
إلى غيره» فهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات."١١)‏ 
الأصل الثاني: كفر الجهل واسم المشرك يثبت قبل الرسالة لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلكء أما 
أحكام التعذيب فلا تتبعه إلا عند التولي والتكذيب. 

فقد بيّن شيخ الإسلام وابن القيم أن الشرك وصف وفعل لا يقوم بنفسه» بل يقوم بمحل قائم بنفسه» 
وإن كان الأمر كذلكء فقيام الشرك باحك يوحب الحكم بكونه مشركاء ويوحب إطلاق اسم المشرك عليه 
عقلا وسمعا ولغة» لكن شرط العذاب على ذلك هو التولي والتكذيب. 

قال شيخ الإسلام: "وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء 
وأحكام وذلك حجة على الطائفتين: على من قال: إن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح. ومن قال: إنهم 
يستحقون العذاب على القولين. أما الأول فإنه ماهم ظالمين وطاغين ومفسدين؛ لقوله: #اذهب إلى فرعون 
إنه طغى 4 وقوله: [وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين 4 قوم فرعون ألا يتقون وقوله: إن 
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان 
من المفسدين4 فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه وهذه أسماء ذم الأفعال؛ والذم إِنما يكون في الأفعال 
السيئة القبيحة فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل ججيء الرسول إليهم لا يستحقون العذاب 
إلا بعد إتيان الرسول إليهم؛ لقوله: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» . وكذلك أخبر عن هود أنه قال 


لقومه: #اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون» فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه؛ 


(۱) بدائع الفوائد -ط عطاءات العلم /١(‏ ۲۹۲) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


لكوتم جعلوا مع الله إلا آحر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة؛ فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلمة 
أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال: 
جاهلية وجاهلا قبل جحيء الرسول وأما التعذيب فلا. 
والتولي عن الطاعة كقوله: #إفلا صدق ولا صلى4. #ولكن كذب وتولى4؛ فهذا لا يكون إلا بعد الرسول؛ 
مثل قوله عن فرعون #إ#فكذب وعصى» كان هذا بعد بحيء الرسول إليه كما قال تعالى: #إفأراه الآية 
الكبرى. #فكذب وعصى ه وقال: #فعصى فرعون الرسول©."(١)‏ 

وقال قي الرد على نفاة التحسين والتقبيح العقليين: 'بالعقل يعرف المعاد وحسن عبادته وحده» وحسن 
شكره وقبح الشرك وكفر نعمه» كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع. ...ويبين أن الوحوب 
والاستحقاق يعلم بالبديهة» فتارك الواحب وفاعل القبيح وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم 
وأسبابه ما يكون جزاءه. .. والكفر بعد قيام الحجة موحب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد. مع أنه 
لا بد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب فإنه ما ثم دار إلا الجنة أو النار."(؟) 

وقال في موطن آخر: " وقال -تعالى -: #وولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى» [طه: ]١١١‏ فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى 
يبعث إليهم رسولاء وبين أنحم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توحب المقت والذم وهي سبب 


للعذاب» لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة."(؟) 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۳۸-۳۷) 
(۲) مجموع الفتاوى /١7(‏ 554-757) 
(۳) الواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ 4 91) 


6 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال في موطن آخحر: "فلم يكن معذورا في التعطيل ولا الإشراك» بل قام به ما يستحق به العذاب. ثم 
إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم» وإن كانوا فاعلين لما يستحقون 
به الذم والعقاب» كما كان مشركو العرب وغيرهم من بعث إليهم رسول» فاعلين للسيئات والقبائح التي هي 
سبب الذم والعقاب» والرب تعالى مع هذا لم يكن معذبا لحم حتى يبعث إليهم رسولا."(١)‏ 

وقال ابن القيم: " ولكن هاهنا أمر آخرء وهو أن العقاب على ترك هذا الواحب يتأخر إلى حين ورود 
الشرع» كما دل عليه قوله تعالى: #وما كنا معذبين حت نبعث رسولا [الإسراء: »]١5‏ وقوله: # كلما 
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير (۸) قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء 4 
[الملك: ۸ - 3]» وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فی أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون [القصص: 55]» وقوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون# [هود: 17١١].فهذا‏ يدل على أتمم ظالمون قبل إرسال الرسل» وأنه لا يهلكهم هذا الظلم قبل 
إقامة الحجة. فالآية رد على الطائفتين معا: من يقول: إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع» ومن يقول: 
إنهم معذبون على ظلمهم بدون السمع. فالقرآن يبطل قول هؤلاء وهؤلاء» كما قال تعالى: #إولولا أن 
تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتنك ونكون من المؤمنين» 
[القصص: 2157 فأحبر: أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسول سبب لإصابتهم بالمصيبة» ولكن لم يفعل 
سبحانه ذلك قبل إرسال الرسول الذي يقيم به حجته عليهم» كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين للا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل4 [النساء: »]١55‏ وقال تعالى: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 


واتقوا لعلكم ترحمون )١55(‏ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۸/ )٤۹۲-٤۹۱‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


)١557(‏ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة» 
[الأنعام: »]١517 - ٠٠١‏ وقوله: #أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساحرين (557) أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين (517) أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة 
فأكون من المحسنين )٥۸(‏ بلى قد جاءتك آياتٍ فكذبت ما واستكبرت» [الزمر: 5ه - 53] وهذا كثير 
في القرآن» يخبر أن الحجة قامت عليهم بكتابه ورسوله» كما ينبههم بما في عقولهم وفطرهم من حسن التوحيد 
والشكرء وقبح الشرك والكفر."(١)‏ 

وني موطن آخر: "والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة» ولكن لا يلزم من وحود سبب 
العذاب حصوله؛ لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل» وانتفاء التعذيب قبل البعثة 
هو لانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه» وهذا فصل الخطاب قي هذا المقام وبه يزول كل إشكال في المسألة 
وينقشع غيمها ويسفر صبحها والله الموفق للصواب."(؟) 
ففي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم مسائل: 
الأولى: أن وحوب الإيمان بالله وحرمة الشرك ثابت بالعقل قبل السمع. 
الثانية: أن الأفعال السيئة القبيحة تكون مذمومة قبل ورود الشرع. 
الثالغة: أن الأفعال القبيحة سبب للعذاب والعقاب. 
الرابعة: أن اسم المشرك» والجاهلي» والظالم» والمفتري» والمفسد ونحو ذلك من أسماء الذم» تثبت قبل بحيء 


الرسالة وإقامة الحجة. 


)١٠١-١١۹ /4( مدارج السالكين -ط عطاءات العلم‎ )١( 


(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -ط عطاءات العلم (؟/ 851) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الرابعة: أن ثبوت التسمية بالمشرك إنما هي متوقفة على قيام المسمى بأفعال المشركين» ولا تتوقف على إقامة 
الحجة؛ وليس لما علاقة بالعذر بالجهل. 
الخامسة: أن جهة العذر بالجهل وإقامة الحجة إنما هي في إنزال العقوبة على جاهل التوحيد» ولحوق العذاب 
به والحكم بخلوده في النار. 
الأصل الثالث: أصل الكفر يرجع إلى: التولي والتكذيبء, ولا يتحقق في المعين إلا ببلوغ الرسالة. 
فإن الإيمان يرحع إلى أصلين: الأول: تصديق الرسول فيما أحبر. الثاني: طاعته فيما أمر. 
وهذا لا يكون إلا ببلوغ رسالته. 
والكفر ضد الإيمان» فكان ما يرحع إليه الكفر ضد ذلك الأصلين» وضد التصديق: التكذيب» كما أن 
ضد الطاعة: التولي. 
فلا بد لكفر التولي والتكذيب من متولي عن الطاعة» ومكذب للخبر» وذلك أن صدق المشتق لا ينفك عن 
صدق المشتق منه. 
قال ابن تيمية: "الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى» فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبهة وأفعال التفضيل يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر التي هي مشتقة منه."(١)‏ 
وقال أيضا: "هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى با من قام به مسمى المصدر فإنما يسمى بالحي 
من قامت به الحياة وبا متحرك من قامت به الحركة وبالعالم من قام به العلم وبالقادر من قامت به القدرة. فأما 


من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى باسم الفاعل ونحوه من الصفات. وهذا معلوم بالاعتبار في 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ 017) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 

جميع النظائر. وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة. والمركب 
يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته."(١)‏ 

وعليه: فإن وصف التولي والتكذيب واسم المتولي والمكذب لا يتحقق في المعين إلا ببلوغ الرسالة. 

قال ابن تيمية في بيان معنى ذلك: "والتولي عن الطاعة كقوله: «إفلا صدق ولا صلى. #إولكن كذب 
وتولى ؟4» فهذا لا يكون إلا بعد الرسول» مثل قوله عن فرعون #فكذب وعصى# كان هذا بعد ججيء الرسول 
إليه كما قال تعالى: #إفأراه الآية الكبرى4. «إفكذب وعصى وقال: #إفعصى فرعون الرسول4."(؟) 

وقال في موطن آخر: "وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قال 
في فرعون: #فكذب وعصى. وقال عن حنس الكافر: #فلا صدق ولا صلى» #ولكن كذب وتوللى . 
فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر. وإنما الإبمان تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله: 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا #فعصى فرعون الرسول#. ولفظ " التولي " بمعنى التولي عن الطاعة مذكور 
في مواضع من القرآن. (۳) 

وقال أيضا: "وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليهم وسلم فيما أخبر به أو الامتناع عن 


متابعته مع العلم بصدقه."(4) 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ 511) 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۳۸) 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ 559) 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل ٤۲ /١(‏ ؟) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ويقول العلامة ابن القيم: "والكفر وإن احتلفت شعبه فيجمعه خصلتان: تكذيب الرسول في خبره» 
وعدم الانقياد لأمره» كما أن الإبمان يرحع إلى أصلين: طاعة الرسول فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر. "..)١("‏ 
فإن الكفر هو ححود ما حاء به الرسول» فشرط تحققه بلوغ الرسالة» والإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر» وهذا أيضا مشروط ببلوغ الرسالة."(؟) 
الأصل الرابع: الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به. 

فكفر الجهل والشرك قبل قيام الحجة له حد وأحكام» تختلف عن أحكام كفر التولي والتكذيب في 
العقوبة والتعذيب» ولهذا نحد شيخ الإسلام تارة ينفي التكفير عن المشرك المنتسب قبل قيام الحجة» ويكون 
مراده نفي كفر التكذيب لخبر الله ورسوله في حرمة الشرك» لغلبة الجهل بآثار الرسالة ومظنة جهل المشرك 
بحرمتهء وهذا لا ينفي كفر الجهل والشرك الثابت له بالعقل والفطرة قبل قيام الحجة وبلوغ الرسالة. 

ومن نصوصه رحمه الله في بيان هذا التفريق: 
النص الأول: "ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من اللّه» فيقول: اغفر لي» وارزقني» وانصرني» ونحو ذلك 
كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى» إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أتما مخالفة 
لدين المرسلين أجمعين» فإنا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم المشركين» وأن أصحابما إن كانوا يعذرون بالجهل» وأن الحجة لم تقم عليهم» كما يعذر من 
لم يبعث إليه رسول» كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء: ]٠١‏ وإلا كانوا 


مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحقه أمثالهم من المشركين» قال تعالى: لأفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 


)١ أحكام أهل الذمة -ط عطاءات العلم (؟/‎ )١( 
)۲۷١ /۲( أحكام أهل الذمة -ط عطاءات العلم‎ )۲( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


تعلمون# [البقرة: ۲۲] وق الحديث: «إن الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل». والذين يؤمنون 
بالرسول» إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول» وتبين أنه مشركء فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه» 
فيسلم إسلامًا يتوب فيه من هذا الشرك."(١١)‏ 

فقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل من وقع في الشرك فهو مشرك» وأن العذر بالجهل في حقه إن 
سُلَّم به فإنما هو حاص بأمر العقوبة والتعذيبء أما إذا تبيّن له أنه كان مشركا فعليه أن يجدد إسلامه؛ ويتوب 
فد هذا القرك حن بضر سلما 
النص الثاني: "من استغاث بيت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات» ويطلب منه قضاء 
الحوائج» فيقول: يا سيدي الشيخ فلان! أنا في حسبك وحوارك؟ أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي 
فلان! يستوحيه ويستغيث به؟ أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته-: فإن هذا ضال 
جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين. "(۲) 

فقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية كل عبد غير الله من ينتسب للإسلام بالجاهل المشرك» وذكر أن هذا 
الذي اتفق عليه المسلمون» وذلك أن وصف الشرك واسمه ثابت قبل قيام الحجة. 
ثم قال في آخرها: "وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينته» وحب قتله كقتل أمثاله من 
المشركين» ولم يدفن في مقابر المسلمين» ولم يصل عليه. وإما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم» ولم يعرف حقيقة 
الشرك الذي قاتل عليه النبي -صلى الله عليه وسلم -المشركين» فإنه لا يحكم بكفره» ولاسيما وقد كثر هذا 


الشرك في المنتسبين إلى الإسلام» ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين» وهو بعد قيام 


)۷٠( قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق‎ )١ 


gE E 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الحجة كافر. والواجب على المسلمين عموما وعلى ولاة الأمور حصوصا النهي عن هذه الأمور» والزحر عنها 
بكل طريق» وعقوبة من لم ينته عن ذلك العقوبة الشرعية» والله أعلم. )١("‏ 

فهنا تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن كفر التكذيب الموحب للعقوبة والتعذيب» وأن المشرك الجاهل 
قد يجهل حرمة الشرك» فلا يحكم عليه بالكفر المعذب عليه قبل قيام الحجة. 
النص الثالث: "فإنا بعد معرفة ما حاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من 
الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء 
كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك» بل نعلم أنه تى عن كل هذه الأمور» وأن 
ذلك هن الشرك الذي حر الله ورسولة. 
لكن لغلبة اجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأحرين؛ لم يمكن تكفيرهم بذلك حت يتبين لحم ما 
حاء به الرسول مما يخالفه."(7) 

فهنا يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن كفر التكذيب المعذب عليه» وأن الجهل بحرمة الشرك بمنع من 
العقوبة عليه حتى قيام الحجة. 
النص الرابع: " كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشركء والذي فعله كفر» لكن قد لا 
يكون عالما بأن هذا شرك محرم. كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام 
لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظموغا ولا يعلمون أن ذلك مرم في دين الإسلام» ويتقربون 


)٠١١ /٣( حامع المسائل -ابن تيمية -ط عطاءات العلم‎ )١( 


(۲) الاستغاثة في الرد على البكري )٤١١(‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ولا يعلم أنه شرك» فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل» لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة 
وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيوخ أفضل من الحج أو 
مثله» ولا يعلمون أن ذلك محرم ولا بلغهم أحد أن هذا شرك محرم لا يجوز.. والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين 
الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون 
بحم ويرجونهم ويخافوتهم وقد جعلوهم أندادا يحبونهم كحب الله."(1) 

فقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن من عبد القبور من دون الله فهو ضال مشرك قبل قيام الحجة» لكن 
من كان منهم جاهلا بحرمة الشرك فلا يعتبر مكذبا لله ورسوله في ذلكء ولهذا لا يعاقب حتى تقوم عليه 
الحجة. 

وهذا على قاعدة ابن تيمية في نفي الاسم الواحد وإثباته بحسب الأحكام المتعلقة به» وفي بياتما يقول 
رحمه الله: "وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا أثبت أو نفي 
في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام وهذا في كلام العرب وسائر الأمم لأن المعنى مفهوم."(۲) 

ثم ضرب أمثلة للقاعدة كجعل المنافقين من المؤمنين في موضع» وقي موضع آخر يقال: ما هم منهم ثم 
ذكر اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة. 

ثم قال رحمه الله: "فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم» ويثبت في حكم؛ فهو أخ في الميراث» وليس 
بأخ في المحرمية» وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماءء وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ؛ ليس بولد في 
الميراث ونحوه وهو ولد في تحريم النكاح وامحرمية."(7) 

)۷٠/۷٠( الرد على الإخنائي ت زهوي‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/ )٤۱۹-٤۱۸‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۷/ )٤۲۱‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وهذا أيضا على حسب دلالة اللفظ الواحد» وتنوعها حال الإفراد والاقتران بغيرها. 
قال ابن تيمية: "وأما كون النصارى فيهم شرك كما ذكره الله فهذا متفق عليه بين المسلمين» كما نطق به 
القرآن» كما أن المسلمين متفقون على أن قوله: #لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» [المائدة: 87]. أن النصارى لم يدخلوا في لفظ 
الذين أشركوا كما لم يدحلوا في لفظ اليهود. وكذلك قوله: م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين4 
[البينة: .]١‏ ونحو ذلك» وهذا لأن اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدحل فيه مع الإفراد والتجريد 
ما لا يدحل فيه عند الاقتران بغيره."١١)‏ 

وعلى ضوء ما سبق: فإن حال الكافر كما يقول شيخ الإسلام: " لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لاء 
فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنها وعدم إيمان بما. كما قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطا وقال: «إفانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنمم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» لكن 
الغفلة الحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة."(١)‏ 
ولهذا كان: "التكذيب أخص من الكفر. فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر. ولیس كل كافر 
مكذبا بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه وقد يكون غافلا عنه 


لم يتصوره بحال لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه."() 


)1١117-115 /۳( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
)۷۸ /۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
)۷۹ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال العلامة ابن القيم: "والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان باللّه وبرسوله 
واتّباعه فيما حاءَ به. فما لم يأت العبد هذا فليس بمسلم, وإِن لم يكن كافرًا معاندًا» فهو كافر جاهل."(١)‏ 

وقال في موطن آحر: " إن العذاب يُستحقٌ بسببين: أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتما والعمل 
بها وبموحبها. الثاني: العناد لما بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراضء والثاني كفر عناد» وما 
كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم 
حجة الرسل."(١١)‏ 

خلاصة الأصول: المشرك كافر جاهل وصفا واسما قبل بلوغ الرسالة» لكن لا يستلزم ذلك عقوبته 
وتعذيبه» لأنه لا يعتبر متوليا أو مكذبا للرسالة إلا بعد بلوغها إليه» وذلك أن شرط العذاب: التولي والتكذيب» 


قال تعالى على ألسنة رسله: "إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى %)٤۸(‏ [طه: ".]٤۸‏ 


)۸۹۸-۸۹۷ /۲( طريق الحجرتين وباب السعادتين -ط عطاءات العلم‎ )١( 


(۲) طريق المجرتين وباب السعادتين -ط عطاءات العلم (۲/ )٩٠۰۲-۹۰۱‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 
الباب الثاني 


المبحث الأول: مستند ابن تيمية وابن القيم في إثبات العذر بالجهل في باب الشرائع والأسماء 
والصفات. 

ويتبيّن هذا المستند بذكر قواعد مهمة: 
القاعدة الأولى: الجهل بالشرائع ليس بكفر قبل الخبر. 

هذا الذي نقله ابن تيمية رحمه الله عن أهل الحديث بواسطة المروزي مقرّرًا على النحو الآني: "ولا كان 
العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل يما قبل نزولها ليس بكفر لأن أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم ولم يعلموا 
الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفرا ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم 
بحا والقيام بها إيمانا وإنما يكفر من ححدها لتكذيبه حبر الله؛ ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافرا 
وبعد ججيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافراء والجهل بالله في كل حال كفر قبل 
الخبر وبعد الخبر."(١)‏ 
القاعدة الثانية: الشرائع لا تلزم المكلف إلا بعد بلوغها إليه. 

هذه القاعدة ذكرها كثير من أهل العلم» ومن هؤلاء شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» فالناظر في أقوالهم 


يظهر له جليا تقريرهم لحذه القاعدة» ومن تلك الأقوال: 


)۳۲۹-۳۲۰ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


قول شيخ الإسلام: "وبالجملة لا حلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن» وهو عاجز 
عن المجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل الوحوب بحسب الإمكان» وكذلك ما لم يعلم حكمه 
فلو لم يعلم أن الصلاة واحبة عليه» وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء... 
وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها؟ أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم؟ أو يفرق بين الشرائع 
الناسخة والمبتدأة؟ هذا فيه ثلاثة أقوال... 
والصواب قي هذا الباب كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم» وأنه لا يقضي ما لم يعلم 
وحوبه. (۱) 

وقال رحمه الله: " والشريعة أمر وتمي» فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ الخطاب وكذلك 
النهي» فمن فعل شيئا لم يعلم أنه حرم» ثم علم لم يعاقب."(5) 

وقال العلامة ابن القيم: "وقاعدة هذا الباب: أن الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها 
إليه» فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه هوء فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه. وهذا مجمع عليه في 
الحدود» أنما لا تقاوم إلا على من بلغه تحريم أسبابماء وما ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات 
والحدود. (۳) 
القاعدة الثالثة: الجهل ببعض الأسماء والصفات أو تفصيلها لا يستلزم الجهل بالله. 

قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجهل ببعض الأسماء والصفات» أو الجهل بتفصيل بعضها ليس كفراء 
لأنه لا يستلزم الجهل بالله. 

(۱) مجموع الفتاوى (۱۹/ 117-175) 


(۲) جامع المسائل -ابن تيمية -ط عطاءات العلم (۸/ )۲۷١‏ 


(۳) بدائع الفوائد -ط عطاءات العلم (4/ 50 ) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ومن كلامه في تقرير هذه القاعدة: 
:-١‏ "مما اختلف فيه قول الأشعري وهو أن الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلا بالموصوف أم لا؟ على 
قولين والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه إنه لا يستلزم الجهل بالموصوف."(١)‏ 
؟-: "لهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما حاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه ما يوحب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه كحديث 
الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته. "(۲) 
۳-: "ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد وإن كان مثله يجهلها فليس مرتده 
ولهذا لم يكفر النبي -صلى الله عليه وسلم -الرحل الشاك في قدرة الله على إعادته» لأنه لا يكون إلا بعد 
الرسالة» ومنه قول عائشة -رضي الله عنها -: " مهما يكتم الناس يعلمه الله "» قال: نعم."(9) 

فالجهل بتفصيل صفة القدرة وصفة العلم لا يكون ذلك كفرا عند ابن تيمية» فإذا لم يكن الجهل بأصل 
بعض الصفات كفراء فأن لا يكون الجهل بتفصيل بعضها مع الإيمان بأصلها كفرا أولى وأحرى» وهذا ما 
بينه شيخ الإسلام بقوله: 
:-١‏ " نفس المقالة الواحدة يكفر بتكذيبها من قامت عليه الحجة دون من لم تقم كالذي قال: إذا مت 


فاسحقون ثم اذرون في اليم فوالله لعن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ 55 )١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ )٥۳۸‏ 
(۳) المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ )۱١۹‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


فإن الإبمان بقدرة الله على كل شيء ومعاد الأبدان من أصول الإيمان ومع هذا فهذا لما كان مؤمنا بالله وأمره 
وتميه» وكان إيمانه بالقدرة والمعاد جملا فظن أن تحريقه يمنع ذلك فعل ذلك ومعلوم أنه لو كان قد بلغه من 
العلم أن الله يعيده وإن حرق كما بلغه أنه يعيد الأبدان لم يفعل ذلك."(١)‏ 
؟-: "فغاية ما في هذا أنه كان رحلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات وبتفصيل أنه القادر 
وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا. ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وحد فيها من هذا 
الجنس.... فهذه عائشة أم المؤمنين: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم -هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ 
فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم نعم» وهذا يدل على أنما لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها بأن 
الله عام بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان وإنكار 
علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء» هذا مع أنما كانت ممن يستحق اللوم على الذنب وهذا 
لمزها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله وهذا الأصل مبسوط في غير هذا 
الموضع. "(۲) 
الجهل بتفصيل أن الله على كل شيء قديرء أو أن الله بكل شيء عليم» لا يكون كفرا قبل قيام الحجة عند 
ابن تيمية» وسواء خحالفنا شيخ الإسلام أو وافقناه في فهمه ذه النصوصء فإن المقصود بيان منهجه ومذهبه 
في هذه المسائل. 

ويقول العلامة ابن القيم نقلا عن الشافعي: "لله تعالى أسماء وصفات» جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته» 


لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل بماء وصح عن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (؟5 5 ؟) 


)41١١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وآله وسلم القول بها فيما روى عنه العدل. فإن حالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» فأما قبل 
ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. ولا نكفر بالجهل بما 
أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بما. ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه» كما نفى التشبيه عن نفسه» 
فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»." )١(‏ 
المبحث الثاني: قاعدة ابن تيمية في تكفير الجهمية ومن دونهم من أهل البدع. 

سنتناول في هذا المبحث الحديث عن قاعدة ابن تيمية في تكفير أهل البدع والأهواء» وفيما يلي بياتما: 
الفرع الأول: مراتب الجهمية ودرجات التجهم. 

فقد ذكر ابن تيمية أن الجهمية على ثلاث درحات» وفيما يلي ملخص لما ذكره (؟): 
الدرجة الأولى: الجهمية الغلاة» وهم الذين ينفون أسماء الله وصفاته. 
الدرجة الثانية: الجهمية الذين يقرون بأسماء الله الحسنىء وينفون صفات الله وهذا النوع من التجهم هو 
تحهم المعتزلة» وهم الجهمية المشهورون زمن الإمام أحمد. 
الدرجة الثالغة: جمهور الصفاتية من الأشاعرة والكلابية المثبتون للأسماء وبعض الصفات على خلاف بينهم 
في مقدار ذلك. 

وكان السلف يطلقون على نفاة الصفات على اختلاف درجاتهم لفظ الجهمية» لموافقتهم الجهم قي نفي 


الصفات» وأيضا للتنفير من بدعتهم والتشنيع عليهم» قال شيخ الإسلام: "وكان السلف يسمون كل من 


(١)اجتماع‏ الجيوش الإسلامية - ط عطاءات العلم (١54؟)‏ 


(۲) ينظر: التسعينية /١(‏ 565؟) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة جهمياء فإن جهما أول من ظهرت عنه بدعة 
نفي الأسماء والصفات وبالغ في ذلك."(١)‏ 
الفرع الثاني: اضطراب العلماء في تكفير الجهمية ومن دونهم من أهل البدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار» وما 
من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان» كمالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهم. 
وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع» وقي تخليدهم حت التزم تخليد كل من يعتقد أنه 
مبتدع بعينه» وهذا فيه من الخطأ ما لا يحصىء وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق بكفر واحد من أهل 
الأهواء» وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد."(؟) 

وقال أيضا: "هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد حكي عن 
مالك فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان. وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان وكذلك أهل الكلام فذكروا 
للأشعري فيها قولين. وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل."80) 
الفرع الثالث: قاعدة ابن تيمية في تكفير الجهمية ومن دونهم من أهل البدع. 

بين شيخ الإسلام رحمه الله أن تكفير الجهمية مع احتلاف درحاتما يكون باعتبار مقامين: 
المقام الأول: أصل المقالة وواضعها. 


المقام الثاني: القائل با. 


)١١9 /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)٦۱۹-٦۱۸ /۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى (۲۳/ )۳٤١‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


أولا: أصل المقالة وواضعها. 

يقول شيخ الإسلام عن أصل مقالة تعطيل الصفات: " ثم أصل هذه المقالة نما هو مأحوذ عن تلامذة 
اليهود والمشركين وضلال الصابئين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام -أعني أن الله 
سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك -هو الجعد بن درهم 
وأحذها عنه الجهم بن صفوان؛ وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أحذ مقالته عن أبان 
بن “معان وأخذها أبان عن طالوت بن أحت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم: اليهودي 
الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. 
إنما هو مأحوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام -أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة» وإنما استوى بمعنى استولى» ونحو ذلك-هو 
الجعد بن درهم وأحذها عنه الجهم بن صفوان؛ وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد قيل: إن الجعد أذ 
مقالته عن أبان بن سمعان» وأحذها أبان من طالوت ابن أحت لبيد بن الأعصم» وأحذها طالوت من لبيد 
بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلی الله عليه وسلم."(١)‏ 

وقال أيضا: "هذا المذهب الذي يسميه السلف قول جهم؛ لأنه أول من أظهره في الإسلام» وقد بينت 
إسناده فيه -في غير هذا الموضع- أنه متلقى من الصابئة الفلاسفة» والمشركين البراهمة» واليهود السحرة."(؟) 

فالواضع لمقالة التعطيل هم الجهمية الغلاة» وهم أصل الزندقة والكفر في هذا الباب» قال ابن تيمية: 


"أصل الجهل والضلال والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل في هذا الباب: هو ما اشتركت فيه الدهرية 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ )٠١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ 51) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


والجهمية من التكذيب والنفي والجحود لصفات الله تعالى بلا برهان أصلا. بل البراهين إذا أعطوها حقها 
أوجبت ثبوت الصفات» وهم مع اشتراكهم في هذا الأصل الفاسد افترقوا حينئذ في المناظرة والمخاصمة» كل 
قوم معهم من الباطل نصيب. وذلك أن مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة الجهمية للدهرية» كما ذكر 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرة جهم للسمنية -وهم من الدهرية-حيث أنكروا الصانع."(١)‏ 

وهذه الدرجة الأولى من الجهمية: زنادقة منافقون كفار بأعيانم» لأنمحم أرادوا بتلك المقالة التعطيل 
الحض» والتكذيب لصريح القرآن» والمخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة» وعليه فإن المقالة باعتبار أصلهاء 
وما وضعت له: كفر بذاهها. 

قال ابن تيمية: "فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق» فهذا كافر» ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية» فإن 
رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأول من ابتدع الرفض كان منافمًا. وكذلك التجهم فإن أصله زندقة 
o,‏ 

وقال ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: "بخلاف الرفض والتجهم فإن مبدأهما من قوم منافقين مكذبين لما 
حاء به الرسول مبغضين له» لكن التبس أمر كثير منهم على كثير من المسلمين الذين ليسوا بمنافقين ولا 
زنادقة» فدخلوا في أشياء من الأقوال والأفعال التي ابتدعها الزنادقة والمنافقون."(؟) 

وقال ابن القيم: "وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة» ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. ولذلك 


أخرحهم جماعة من السلف من الثنتين وسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة. )٤("‏ 


)٤۳۷/١( بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳/ 51 8) 

() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -ط عطاءات العلم (؟/ ۹۸۳) 
)٤(‏ مدارج السالكين -ط عطاءات العلم /١(‏ 81ه) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ويقول أيضا: "ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة» 
فلم يثبتوا له اما ولا صفة» بل حعلوا المحلوق أكمل منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتما."(١)‏ 
المقام الثاني: القائل بها. 

وهذا المقام هو الذي اضطربت فيه الأقوال وعد التكفير به من المعوصات» ونقل الخلاف في ذلك عن 
أكابر العلماء كمالك والشافعي وأبي الحسن الأشعري والباقلاني. 

ولوعورة هذا الباب وصعوبته» قام شيخ الإسلام ابن تيمية بتجلية الحق فيه» وذلك في بيان عدد من 
الأمور» وهي كالآتي: 
الأمر الأول: سبب تكفير السلف للجهمية المحضة (الغلاة). 

بين شيخ الإسلام أن تكفير السلف للجهمية المحضة لم يكن بحرد الألفاظ والمصطلحاتء وإنما باعتبار 
سوء قصدهم هما حيث وضعوها وحملوها على معاني باطلة فاسدة» حقيقتها التعطيل والزندقة والتكذيب 
بصريح القرآن والحديث. 

قال ابن تيمية: "ولا ظهر هؤلاء تكلم السلف من التابعين وتابعيهم في تكفيرهم والرد عليهم بما هو 
مشهور عند السلف» واطلع الأئمة الحذاق من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو التعطيل والزندقة» وإن 
كان عوامهم لا يفهمون ذلك» كما اطلعوا على أن حقيقة قول القرامطة والإسماعيلية هو التعطيل 


والزندقة. (۲) 


(r ٠ الجواب الكافي -ط عطاءات العلم‎ )١١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۲/ 005 


تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


وقال أيضا: "وهذا كثير من كلام السلف والأئمة وسائر العلماء لا يحصيه إلا الله» يصفون الجهمية 
بالزنادقة التي هي النفاق» وبالتعطيل وبالجحود للقرآن والحديث بأنحم إِنما يقرون في الظاهر بالإسلام والقرآن 
حوفا من السيف. )١(‏ 

ثم لما كان ظهور نفاقهم وزندقتهم معلوما بالاضطرار عند العامة والخاصة من المسلمين أجمع طائفة من 
السلف والأئمة على تكفيرهم» وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: " لهذا كان السلف والأئمة مطبقين على 
تكفير الجهمية حين كان ظهور مخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مشهورا معلوما بالاضطرار لعموم 
المسلمين. "(١؟)‏ 

وقال أيضا: " كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن 
أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش» فإن تكفير صاحب هذه 
المقالة كان عندهم من أظهر الأمور. "(۳) 
الأمر الثاني: نسبية الظهور والخفاء. 

فكون أمر الزندقة والنفاق من تلك المقالات معلوما وظاهرا عند العامة والخاصة في زمن السلف الأوائل 
لا يلزم بالضرورة أن يكون كذلك في كل زمان وني كل مكان, لأن العلم والجهلء والظهور والخفاء أمور 


نسبية تختلف باحتلاف الأحوال والأزمنة والبقاع. 


)؟/٠١‎ /5( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١١ 
)۷٣ بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/‎ )۲( 
)١514 /١( الاستقامة‎ )۳( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


قال شيخ الإسلام: "لهذا كان السلف والأئمة مطبقين على تكفير الجهمية حين كان ظهور مخالفتهم 
للرسول صلى الله عليه وسلم مشهورا معلوما بالاضطرار لعموم المسلمين» حتى قل العلم بالإيمان فيما بعد 
وصار يشتبه بعض ذلك على كثير ممن ليس بزنديق. )١(‏ 

وقال أيضا: "لكن الظهور والخفاء من الأمور النسبية فقد يظهر لهذا ما لا يظهر لهذا وقد ظهر للإنسان 
في وقت ما يخفى عليه في وقت'(5)» وطذا "لما طال الزمان حفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا هم 
ودق على كثير من الناس ما كان حليا لهم فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا 
في السلف."(؟) 

وأيضا: "قد يكون العلم والإيمان ظاهرًا لقوم دون آخرين» وقي بعض الأمكنة والأزمنة دون بعض بحسب 
ظهور دين المرسلين."(4) 

فحيتئذ لا يلزم إذا كان القول كفرا ظاهرا باعتبار واضعه أن يكفر كل من قاله مع الجهل لما وضع له 
قال ابن تيمية: "قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا القول كفر 
ليحذرء ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل."(5) وأيضا: "هذه أحكام 
عملية تختلف باحتلاف الأشخاص والأحوال فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا 


يعتبر هذا حكما عاما في كل من قاها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ 


)۷٤/۲( بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
)8 08 /"( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى /١(‏ 55) 

(4) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )٠١ /١(‏ 
(5) منهاج السنة النبوية (/ 15٠١‏ ؟) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


فإن من ححد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حت تبلغه 
الحجة النبوية. وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المحطئة قد صدرت من إمام قدهم فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة 
له؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول."(١١)‏ 
الأمر الثالث: التلبيس وخدع الناس بالألفاظ المجملة. 
إن من المعلوم أن شعار أهل النفاق والبدعة» هو قلب الحقائق» واستعمال الألفاظ المحملة» والتلاعب 
بالألفاظء حاصة إذا علمت أن تحريف الغالين وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» هو بسبب لي النصوص 
وحعلها متشابحة» ولحذا وصفهم إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل أتمم يخدعون جهال الناس ما يشتبه عليهم. 
قال ابن تيمية: "والبدع التي يعارض ها الكتاب والسنّة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات 
وفلسفيات» أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك» لابد أن تشمل على لبس حق بباطل وكتمان حق» 
وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله» فلا تحد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه» ويبغضهاء 
ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث اء ويبغض من يفعل ذلك» كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة 
إلا نزرعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له أن يلبس فيه حقاً بباطل» 
بسبب ما يقول من الألفاظ ابحملة المتشابحة. 
ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية... قال في أوله: «الحمد لله الذي جعل 
في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» إلى أن قال يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال 
ما يشيّهون عليهم» فنعوذ باللّه من فتن المضلين.» والمقصود هنا قوله: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام 


ويخدعون جهال مما يشبّهون عليهم »» وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به حهال الناس» هو الذي يتضمن 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ 50) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الألفاظ المتشابمة المحملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنّة» وتلك الألفاظ تكون موحودة مستعملة 
في الكتاب والسنّة وكلام الناس» لكن بمعاني أحر غير المعاني التي قصدوها هم بماء فيقصدون هم بما معاني 
أحر» فيحصل الاشتباه والإجمال» كلفظ العقل والعاقل والمعقول» فإن لفظ العقل في لغة المسلمين إِنما يدل 
على عرض» إما مُسكى مصدر عقل يعقل عقا وإما قوة يكون با العقل» وهي الغريزة» وهم يريدون بذلك 
جوهراً مجرداً قائماً بنفسه. 
وكذلك لفظ المادة والصورة بل وكذلك لفظ الجوهر» والعرض» والجسم» والتحيز» والجهة» والحزء» والافتقارء 
والعلة» والمعلول» والعاشق» والعشق» والمعشوق» بل ولفظ الواحد بل ولفظ 
الحدوث, والقدم بل ولفظ الواحب والممكن» بل ولفظ الوحود» والموحود والذات وغير ذلك من الألفاظ."(١)‏ 
وقال رحمه الله: "وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ " المركب " و " المؤلف " و " المنقسم " 
ونحو ذلك قد صار كل من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات عبر بما عن مقصوده 
فيتوهم من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن» وهو إثبات أحديته وصمديته» ويكون 
أدخل في تلك الألفاظ ما رآه هو منفياً وعبر عنه بتلك العبارة وضعاً له واصطلاحاً اصطلح هو عليه ومن 
وافقه على ذلك المذهب» وليس ذلك من لغة العرب التي نزل بها القرآن» ولا من لغة أحد من الأمم» ثم يجعل 
ذلك المعنى هو المسمى الأحد الصمد ونحو ذلك من الأسماء الموحودة في الكتاب والسنّة ويجعل ما نفاه من 
امعان التي أثبتها الله ورسوله من تمام التوحيد. 
واسم التوحيد اسم معظم حاءت به الرسل ونزلت به الكتب» فإذا جعل تلك المعاني التي نفاها من التوحيد 


ظن من لا يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرسل» 


(۱) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۲۲۲-۲۲۱) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ويسمي طائفته الموحدين» كما يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات» 
ويسمون ذلك توحيداًء وطائفتهم الموحدين» ويسمون علمهم علم التوحيد» كما تسمي المعتزلة ومن وافقهم 
نفي القدر عدلاً» ويسمون أنفسهم العدلية» وأهل العدل."(١)‏ 

وقال رحمه اللّه: "وكانت المعتزلة تقول: إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود» ومقصودهم 
نفي الصفات ونفي الأفعال» ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش» وكانوا يعبرون عن مذاهب أهل الإثبات 
أهل السنة بالعبادات ا جملة التي تشعر الناس بفساد المذهبء فإتحم إذا قالوا (إن الله منزه عن الأعراض) لم 
يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر» لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض 
التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام» ولا ريب أن الله منزه عن ذلك ولكن مقصودهم أنه ليس له 
علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به» ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونما هم أعراضا. وكذلك إذا 
قالوا: (إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات) أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات» 
ولا تحوزه المصنوعات» وهذا المعنى صحيح» ومقصودهم: أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه» وأنه ليس 
فوق السماوات ربء ولا على العرش إله» وأن محمدا لم يعرج به إليه» ولم ينزل منه شيء» ولا يصعد إليه 
شيء» ولا يتقرب إليه شيء» ولا يتقرب إلى شيء» ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره» ونحو ذلك من 
وإذا قالوا: (إنه ليس بجسم) أوهموا الناس أنه ليس من جنس المخلوقات» ولا مثل أبدان الخلق» وهذا المعنى 
صحيح» ولكن مقصودهم بذلك أنه لا یری ولا يتكلم بنفسه» ولا يقوم به صفة» ولا هو مباين للخلقء 


وأمثال ذلك. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ 07-761 8) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وإذا قالوا: (لا تحله الحوادث) أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك 
من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم» وهذا معنى صحيح» ولكن مقصودهم بذلك أنه 
ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه» ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه لا يقدر على 
استواء أو نزول أو إتيان أو ججيء» وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلاء بل عين 
المحلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل ومفعول» وخلق وخخلوق» بل المخلوق عين الخلق» والمفعول عين الفعل» 
ونحو ذلك. )١(‏ 
الأمر الثالث: أصناف الناس ثلاثة: مؤمن, وكافر» ومنافق 

لم يعامل شيخ الإسلام أهل البدع من الحهمية ومن دونهم الذين يتكلمون بالكلام احمل المتشابه» الذي 
يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل ما دون ذلكء معاملة المرتدين في إجراء أحكام الكفر عليه وإِنما سنّ فيهم 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس على عهده بالمدينة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام -دين النبي صلى الله عليه وسلم 
-أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمنء وكافر مظهر للكفر» ومنافق ظاهره الإسلام وهو 
في الباطن كافر. ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة.... فهذا " أصل " 
معرفته فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيرا ممن تكلم في " مسائل الإيمان والكفر " -لتكفير أهل الأهواء - لم 
يلحظوا هذا الباب ولم بميزوا بين الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة 


والإجماع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء 


)١1-١١ /۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


والبدع: قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون 
منافقا زنديقا يظهر حلاف ما يبطن."(١١)‏ 

وقال في موضع آخر: "وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس 
الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا فإن الله منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن 
وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به وكافر به مظهر الكفر ومنافق مستخف بالكفر. ولهذا 
ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة.... وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق 
فهذا كافر ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأول من ابتدع الرفض 
كان منافقا. وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق. ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية 
المتفلسفة وأمثالحم بميلون إلى الرافضة والجهمية لقريهم منهم. ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا 
لكن فيه حهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة؛ فهذا ليس بكافر ولا منافق ثم قد يكون منه عدوان 
وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا؛ وقد يكون مخطنا متأولا مغفورا له خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه من 
الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر يمانه وتقواه فهذا أحد الأصلين."(؟) 

ومن أعظم المسائل المندرحة تحت هذا الأصلء والتي كُمُرت با الجهمية مسألة التكفير بنفي علو الله 
الذاتي ومباينته للعالم» وأين يقع القول بخلق القرآن ونفي الرؤية والكلام من نفي علو الله الذاتي ومباينته 


للعالم؟؟ حتى أن ابن تيمية يقول في بيان هذا المعنى: " القول بأن القرآن مخلوق» فيه من الشبهة ما ليس في 


)4177-4557 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۳/ 4-881 025 


.__تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيو__ 


نفي علو الله على عباده» ولهذا كان في فطر جميع الأمم الإقرار بعلو الله على خلقه وأما كونه يرى أو لا 
يرى أو يتكلم أو لا يتكلم» فهذا عندهم ليس في الظهور بمنزلة ذلك."(١)‏ 

وإليك أيها القارئ تفصيل ابن تيمية في مسألة نفي العلو الذاتي. (؟) 

قال شيخ الإسلام في الرد على طلب الأمراء والقضاة أن ينفي الجهة عن الله والتحيز: 

"الوحه العاشر: أن قولمم: الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيزء لا يخلو: إما أن 
يتضمن هذا نفي كون الله على العرش» وكونه فوق العالم» بحيث يقال: إنه ما فوق العالم رب ولا إله» أو ما 
هناك شيء موحود» وما هناك إلا العدم الذي ليس بشيء» أو لا يتضمن هذا الكلام نفي ذلك» فإن كان 
هذا الكلام لم يتضمن نفي ذلك كان النزاع لفظياء وأنا ليس في شيء من كلامي -قط- إثبات الجهة 
والتحيز لله مطلقا حتى يقال: نطلب منه نفي ما قاله أو أطلقه من اللفظ» بل كلامي فيه ألفاظ القرآن 
والحديث وألفاظ سلف الأمة» ومن نقل مذاهبهم» أو التعبير عن ذلك تارة بالمعنى المطابق الذي يعلم المستمع 
أنه موافق لمعناهم وما يذكرون من الألفاظ المحملةء فإنٍ أبينه وأفصله؛ لأن أهل الأهواءء كما قال الإمام أحمد 
فيما حرحه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله» قال: "الحمد 
لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم 
على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من 
ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف 
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للكتاب» مختلفون في الكتاب» مجتمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وقي الله وقي كتاب الله بغير 
علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين." 
فقد أخبر أن أهل البدع والأهواء يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم؛ 
وذلك مثل قولهم: ليس بمتحيز ولا في جهة, ولا كذا ولا كذاء فإن هذه ألفاظ محملة متشابمة يمكن تفسيرها 
بوحه حق» ويمكن تفسيرها بوحه باطل» فالمطلقون لما يوهمون عامة المسلمين أن مقصودهم تنزيه الله عن أن 
يكون محصورا في بعض المخلوقات» ويفترون الكذب على أهل الإثبات» إنهم يقولون ذلك يقول بعض قضاتهم 
لبعض الأمراء: إتمم يقولون: إن الله في هذه الزاوية. وقول آحر من طواغيتهم: إنمم يقولون: إن الله في حشو 
السموات» ولذا موا حشوية» إلى أمثال هذه الأكاذيب التي يفتروتما على أهل الإثبات» ثم يأتون بلفظ مجمل 
متشابه يصلح لنفي هذا المعنى الباطل؛ ولنفي ما هو حق» فيطلقونه فيخدعون بذلك جهال الناس» فإذا وقع 
الاستفصال والاستفسار» انكشفت الأسرار» وتبين الليل من النهار» وتميز أهل الإبان واليقين من أهل النفاق 
الدلسين» الذين لبسوا الحق بالباطل» وكتموا الحق وهم يعلمون. 

فالمقصود أن قائل هذا القول إن لم يرد به نفي علو الله على عرشه وأنه فوق خلقه» لم ينازع من المعنى الذي 
أراده» ولكن لفظه ليس بدال على ذلك» بل هو مفهم أو موهم لنفي ذلكء فعليه أن يقول: لست أقصد 
بنفي الجهة والتحيز نفي أن يكون الله فوق عرشه» وفوق خلقه» وحينئذ فيوافقه أهل الإثبات على نفي الجهة 
والتحيز بهذا التفسير بعد استفصاله وتقييد كلامه مما يزيل الالتباس. 

أما إن تضمن هذا الكلام أن الله ليس على العرش ولا فوق العالم» فليصرح بذلك تصريحا بينا حتى يفهم 
المؤمنون قوله وكلامه» ويعلموا مقصوده ومرامه» فإذا كشف للمسلمين حقيقة هذا القول» وأن مضمونه: أنه 


ليس فوق السماوات ربء ولا على العرش إلهء وأن الملائكة لا تعرج إلى الله ولا تصعد إليه» ولا تنزل من 
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عنده» وأن عيسى م يرفع إليه ومحمد نم يعرج به إليه» وأن العباد لا يتوحهون بقلويهم إلى إله هناك يدعونه 
ويقصدونه» ولا يرفعون أيديهم من دعائهم إليه» فحيتئذ ينكشف للناس حقيقة هذا الكلام» ويظهر الضوء 
من الظلام. 

ومن المعلوم أن قائل ذلك لا يجترئ أن يقوله في ملا من المؤمنين» وإِنما يقوله بين إخوانه من المنافقين» الذين 
إذا اجتمعوا يتناجحون» وإذا افترقوا يتهاجون» وهم وإن زعموا أنحم أهل المعرفة المحققين» فقد شابموا من سبق 
من إخواتحم المنافقين» قال الله تعالى: 9#وإذا قيل هم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا 
إنحم هم السفهاء ولكن لا يعلمون )١7(‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خحلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إلى قوله: #ومدهم في طغيانهم يعمهون# » وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون ام آمنوا با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى قوله: «ويحلفون 
باللّه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا». 

ولا ريب أن كثيرا من هؤلاء قد لا يعلم أنه منافق» بل يكون معه أصل الإيعان» لكن يلتبس عليه أمر المنافقين» 
حتى يصير لهم من السماعين» قال تعالى: لو خرحوا فيكم ما زادوكم إلا حبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة وفيكم “ماعون هم4 وكان المعلوم أن كلام أهل الإفك في عائشة» كان مبدؤه من المنافقين» وتلطخ 
به طائفة من المؤمنين» وهكذا كثير من البدع» كالرفض والتجهم مبدؤها من المنافقين» وتلوث ببعضها كثير 
من المؤمنين» لكن كان فيهم من نقص الإبمان بقدر ما شاركوا فيه أهل النفاق والبهتان. 

الوحه الحادي عشر: أنحم إذا بينوا مقصودهم -كما يصرح به أئمتهم وطواغيتهم-من أنه ليس فوق العرش 
رب» ولا فوق العالم موحود» فضلا عن أن يكون فوقه واجب الوجود. فيقال لحم: هذا معلوم الفساد بالضرورة» 


بالفطرة العقلية» وبالأدلة النظرية العقلية» وبالضرورة الإبمانية السمعية الشرعية» وبالنقول المتواترة المعنوية عن 
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خير البرية» وبدلالة القرآن على ذلك من آيات تبلغ "مغين"» وبالأحاديث المتلقاة بالقبول من علماء الأئمة 
في جميع القرون وبما اتفق عليه سلف الأمة» وأهل الحدى من أثمتهاء وبما اتفق عليه الأمم بجبلتها وفطرتما."(١)‏ 

فقد ظهر من كلام ابن تيمية أنه يقسم القائل بمقالة الجهمية في نفي العلو الذاتي إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: الطواغيت» الذين بِيّنوا مقصودهم من النفي» وأن مضمونه: ليس فوق السماوات رب» 
ولا على العرش إله» وأن الملائكة لا تعرج إلى الله» ولا تصعد إليه» ولا تنزل من عنده» وأن عيسى لم يرفع إليه 
ومحمد لم يعرج به إليه» وأن العباد لا يتوحهون بقلوهم إلى إله هناك يدعونه ويقصدونه» ولا يرفعون أيديهم 
من دعائهم إليه. 

القسم الثاني: المنافق الذي لا يجترئ أن يقول هذا المضمون في ملا من المؤمنين» وإِنما يقوله بين إخوانه 
من المنافقين» الذين إذا اجتمعوا يتناحون» وإذا افترقوا يتهاحون. 

القسم الثالث: من يكون معه أصل الإيمان, لكن يلتبس عليه أمر المنافقين» فيظن أتمم ينفون القصد 
الباطل من اللفظ» فيوافقهم بلسانه في الكلام المتشابه حتى يصير لهم من السماعين. 

وفيهم يقول ابن تيمية: "حتى تحد حلقا من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة 
وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي يقولونه بألسنتهم؟ بل يجعلونه تنزيها مطلقا محملا. ومنهم من لا يفهم 
قول الجهمية. بل يفهم من النفي معنى صحيحا ويعتقد أن المثبت يثبت نقيض ذلك» ويسمع من بعض 
الناس ذكر ذلك. مثل أن يفهم من قولهم: ليس في جهة ولا له مكان ولا هو في السماء: أنه ليس في جوف 


السموات وهذا معنى صحيح» وإعانه بذلك حق» ولكن يظن أن الذين قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك 
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وليس كذلك. بل مرادهم: أنه ما فوق العرش شيء أصلا ولا فوق السموات إلا عدم محض؛ ليس هناك إله 
يعبد ولا رب يدعى ويسأل ولا خالق خلق الخلائق ولا عرج بالنبي إلى ربه أصلا هذا مقصودهم."(١)‏ 

وقال في موطن آحر: "وأما في المذاهب فقد يجتمع على جحد الضروريات جمع كثير» إذا كان هناك 
شبهة أو هوى» فيكون عامتهم لم يفهموا ما قاله حاصتهم» مثل التعبير عن هذه المسألة بنفي الجهة والحيز 
والمكان» فيظن عامتهم أن مرادهم تنزيه الله تعالى عن أن يكون محصورا في خلقه» أو مفتقرا إلى مخلوق» 
فيوافقون على هذا المعنى الصحيح» ظانين أنه مفهوم تلك العبارة."(؟) 

وعلى هذا التأصيل يحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع مقلدة الجهمية من قضاة الأشاعرة وعلمائها 
النفاة» الذين ينفون أن يكون الله فوق العرش» كما في قوله: "أنا لو وافقتكم كنت كافراء لأني أعلم أن 
قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. '(7) فهذا محمول على أن مقصودهم: لم يكن مقصود 
الجهمية المحضة الغلاة. 

وقد بيّن رحمه الله في موضع آخر سبب التوقف في تكفيرهم» فقال: "وكذلك كثير ممن يتنازعون في أن 
الله قي السماء أو ليس ق السماء» فالقبتة تطلق القول بان الله ق السماء كما حاوتث به النصوض ودلت 
عليه بمعنى أنه فوق السموات على عرشه بائن من خحلقه» وآحرون ينفون القول بأن الله في السماء ومقصودهم 
أن السماء لا تحويه ولا تحصره ولا تحمله ولا تقله» ولا ريب أن هذا المعنى صحيح أيضا فإن الله لا تحصره 
مخلوقاته بل وسع كرسيه السموات والأرض؛ والكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وكذلك ليس هو 
مفتقرا إلى غيره محتاجحا إليه بل هو الغني عن خلقه الحي القيوم الصمد» فليس بين المعنيين تضاد ولكن هؤلاء 
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أحطتوا في نفي اللفظ الذي جاء به الكتاب والسنة وقي توهم أن إطلاقه دال على معنى فاسد» وقد يعذر 
بعضهم إذا رأى من أطلق هذا اللفظ وأراد به أن السماء تقله أو تظله وإذا أحطأ من عنى هذا المعنى فقد 
أصاب وأما الأول فقد أصاب في اللفظ لإطلاقه ما جاء به النص وف المعنى الذي تقدم لأنه المعنى الحق الذي 
دل عليه النص» لكن قد يخطئ بعضهم في تكفير من يطلق اللفظ الثاني إذا كان مقصوده المعنى 
الصحيح» فإن من عنى المعنى الصحيح لم يكفر بإطلاق لفظ وإن كان مسيئا أو فاعلا أمرا محرماء 
وأما من فسر قوله: إنه ليس في السماء بمعنى أنه ليس فوق العرش وإنما فوق السموات عدم محض فهؤلاء هم 
الجهمية الضلال المخالفون لإجماع الأنبياء ولفطرة العقلاء."(١)‏ 
فلو كان مرادهم ومقصودهم: قول الجهمية ا محضة؛ لكان جواب ابن تيمية ما قاله لبعض الأشاعرة في 
مصر: "وقلت لهم بصوت رفيع: يا مبدلين يا مرتدين عن الشريعة يا زنادقة."(؟) 
الأمر الرابع: التفريق بين النوع والعين في التكفير. 
وعلى ضوء ما سبق فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين أصل مقالة الجهمية وبين القائل بماء على التفصيل 
الا 
١-باعتبار‏ أصلها: تكون كفرا بذاتماء وذلك أن من وضعها كانوا زنادقة منافقين. 
٣-باعتبار‏ القائل بها: إما أن تكون كفرا بذاتماء وإما أن تكون كفرا بلازمهاء وهذا باعتبار مقاصد القائلين 
كها. 


فالمتكلم مقالات الجهمية له حالان: 
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الأولى: أن يقصد ما قصده غلاة الجهمية من القول بالحلول والاتحاد والتكذيب بصريح القرآن» فتكون كفرا 
بذاتما. 

وف هذه الحالة: إن أظهر ذلك المقصد لزمته أحكام الكافرين» وإن لم يظهر ذلك لزمته أحكام المنافقين. 

قال شيخ الإسلام: "مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر وأولئك كفار في الدرك 
الأسفل من النار فما أكثر ما يوحد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون بل أصل هذه البدع هو من 
المنافقين الزنادقة ممن يكون أصل زندقته عن الصابغين والمشركين فهؤلاء كفار ف الباطن ومن علم حاله فهو 
كافر في الظاهر أيضا."(١١)‏ 

وقال أيضا: "وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل هذا في الرافضة 
والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأول من ابتدع الرفض كان منافقا. وكذلك التجهم فإن أصله 
زندقة ونفاق. ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم بميلون إلى الرافضة والجهمية 
لقريهم منهم. (۲) 

الحالة الثانية: أن يقصد ما يجوز له قصده من معنى غير كفري ونحو ذلك» فتكون كفرا بلازمها. 

ونما هو معلوم أن القائل لا بمتنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمه» ولو علم أن هذا لازمه لما 
قاله» فإذا كان لا يعتقد ذلك الملزوم ولا يلتزم به» فلازم قوله ليس بقول له. 

قال شيخ الإسلام: "ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من 


الصفات: إنه محاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضى أن لا يكون شىء من أسمائه وصفاته حقيقة.... 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ )٤۹۷‏ 
(۲) مجموع الفتاوى /٣(‏ 7ه ) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى» لكن نعلم أن 
كثيرا ثمن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله."(١)‏ 

وقال في موضع آخحر: " ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباء بل أكثر الناس يقولون أقوالا ولا يلتزمون 
لوازمها؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقدا للتعطيل؛ بل يكون معتقدا للإثبات» 
ولكن لا يعرف ذلك الازوم."(7) فإن: "نفي مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل؛ بل هذه الأمور مستازمة 
لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه» وأحبر به عنه» وهو كفر أیضا؛ لکن ليس كل من تكلّم بالكفر يكفر حتى 
تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره» فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ. 
بل نفي هذه الأمور مستازم للتكفير للرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه؛ بل نفي للصانع» وتعطيل له في 
الحقيقة. وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزما للكفر بهذا الاعتبار» وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيمان 
فلازم المذهب ليس بمذهب؛ إلا أن يستلزمه صاحب المذهب» فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتوتماء 
بل ينفون معان أو يثبتوتماء ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة» بل يتناقضون 
وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب وليس التناقض كفرا. 
ويقول الناظم: أنا أحبرت أن من قال ذلك: هو مفتون وفاتن. وهذا حق؛ لأنه فتن غيره بقوله وفتنه غيره؛ 
وليس كل من فتن يكون كافرا. 
وادعيت: أن من قال ذلك كان قوله مستلزما للتعطيل؛ فيكون الكفر كامنا في قوله» والكامن في الشيء لا 


يجب أن يكون ظاهرا فيه» ولو كان الكفر ظاهرا في قوله للزم تكفير القائل. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۱۷) 
(۲) مجموع الفتاوى )451١ /١5(‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


أما إذا كان كامنا وهو حفي لم يكفر به من لم يعلم حقيقة ما تضمّنه من الكفر وإن كان متضمنا للكفر 
ومستلزما له."(١)‏ 

ففي هذه الحالة: لا يكون التكفير بما إلا بعد البيان والتعريف» ولا يكفر با إلا المعاند ولا يجري فيها 
تكفير المجتهد الذي غرضه الحق» وهذا على حلاف المشهور من مذهب الحنابلة» ولا تكفير المقلد المقصر في 
طلب ما يجب عليه من العلم» وإن كان يوْتّم» أما عدم تكفير الجاهل با فأولى وأحرى. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم» 
حت أحطأ ما أحطأ من السنة؛ فهذا ليس بكافر ولا منافق ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو 
عاصيا؛ وقد يكون مخطتا متأولا مغفورا له خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإيهان والتقوى ما يكون معه 
من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه."(۲) 

وقال أيضا: "وأما التكفير: فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق 
فأحطأ: لم يكفر؛ بل يغفر له حطؤه. ومن تبين له ما حاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهمدى 
واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنب. 
ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترحح على سيئاته. فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص 
فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا حاهل ولا ضال يكون كافرا؛ بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا لا سيما في مثل 


" مسألة القرآن» وقد غلط فيها حلق من أئمة الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم والدين. "(۳) 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ 0007-7805 
(۲) مجموع الفتاوى (/ 4-79 088 


(۳) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۱۸۰) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وعلى هذا التفصيل والتقعيد بنى شيخ الإسلام قاعدته المشهورة: "التفريق بين القول والقائلء 
والتكفير المطلق كالوعيد المطلق." 

قال رحمه الله: "والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرا: كجحد وحوب الصلاة والركاة والصيام والحج 
وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات الحارم ثم القائل بها قد يكون بحيث ل يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر 
به حاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ل تبلغه شرائع الإسلام فهذا لا يحكم بكفره 
بححد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول ومقالات الجهمية هي من هذا النوع فإتما 
جحد لما هو الرب تعالى عليه وها أنزل الله على رسوله. وتغلط مقالاتحم من ثلاثة أوحه: 
أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة حدا مشهورة وإنما يردوتما بالتحريف. 
الثاني: أن حقيقة قوم تعطيل الصانع وإن كان منهم من لا يعلم أن قوهم مستلزم تعطيل الصانع» فكما 
أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله. 
الثالث: أتمم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها؛ لكن مع هذا قد يخفى كثير من 
مقالاتهم على كثير من أهل الإبمان حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من الشبهات. ويكون أولئك المؤمنون 
مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا؛ وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة 
فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي؛ وقد يكون منهم المخطئ المغفور له؛ وقد 
يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه."(١)‏ 

وقال رحمه الله: " فهذا الكلام مهد أصلين عظيمين: " أحدها " أن العلم والإبمان والحدى فيما جاء به 


الرسول وأن حلاف ذلك كفر على الإطلاق فنفي الصفات كفر والتكذيب بأن الله يرى في الآحرة أو أنه 


0750-78 4 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفرء وكذلك ما كان في معنى 
ذلك وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. والأصل الثاني: أن التكفير العام -كالوعيد العام -يجب 
القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار: فهذا يقف على الدليل المعين 
فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه."(١)‏ 

وقال أيضا: "والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار وما من الأئمة إلا من 
حكي عنه في ذلك " قولان " كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في 
جميع أهل البدع؛ وف تخليدهم حت التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه وقي هذا من الخطأ ما لا 
يحصى؛ وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواى وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد 
وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن 
الله لا يتكلم ولا يرى في الآحرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل؛ كما 
قال السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا يكفر 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة."(١؟)‏ 
المبحث الثالث: مناط التكفير في باب الشرائع والصفات. 
الفرع الأول: مناط التكفير في باب الشرائع والصفات: الجحد والتكذيب لأخبارها حقيقة أو حكما. 


تقدم معنا أن كفر التكذيب لا يثبت إلا ببلوغ الرسالة» والتكذيب يدحل فيه أمران: 


)٤۹۸-٤۹۷ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/ 319-514) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الأول: تكذيب اللسان فقط» وهو ما يعرف ب "الجحود"» وهو: ضد الإقرار» ولا يكون كفرا إلا مع علم 
الجحاحد به. 
الان تكذييه القلية: 

قال ابن تيمية: " أنه تعالى قال: «إفإنحم لا يكذبونك ولكن الظلمين بآيات الله يجحدون [الأنعام: 
۳ ] فنفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود» ومعلوم أن التكذيب باللسان ل يكن منتفيا عنهم فعلم أنه نفى 
عنهم تكذيب القلب» ولو كان المكذب الجاحد علمه يقوم بقلبه حبر نفساني لكانوا مكذبين بقلويهم فلما 
نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق المعلوم ليس هو 
كذبا في النفس ولا تكذيبا فيها وذلك يوحب أن العالم بالشيء لا يكذب به ولا يخير في نفسه بخلاف 
علمه."١١)‏ 

وهذا الفرع تبيّن لنا أن الجحد والتكذيب لخبر الله ورسوله هو: المناط المكمّر على الحقيقة في هذا النوع 
من المسائل» لكن من لم يبلغه الخطاب لم يتحقق فيه هذا الوصف, وهذا لا يعد كافرا إلا بعد بلوغ الخبر 
إليه . 

ومن أقوال ابن تيمية في بيان ذلك: 
١-قوله:‏ "وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا 
يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كثيرا نما يبعث الله به رسوله ولا يكون 
هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر؛ ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم 


والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى 


)5137١ /۲( التسعينية‎ )١( 


_تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم_ 


يعرف ما جاء به الرسول؛ ولهذا جاء في الحديث يأ على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا ركاة ولا 
صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله وهم لا يدرون 
صلاة ولا زكاة ولا حجا. فقال: ولا صوم ينجيهم من النار». وقد دل على هذا الأصل ما أخرحاه في 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #قال رحل - لم يعجل حسنة قط -لأهله 
إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا 
من العالمين. فلما مات الرحل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال: لم 
فعلت هذا؟ قال: من حشيتك يا رب وأنت أعلم؛ فغفر الله له#"(١1)‏ 

؟-وقال أيضا: " والذي عليه جمهور " السلف " أن من ححد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر؛ فإن كان 
ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من م تبلغه شرائع الإسلام فإن أصر على الجحود بعد 
بلوغ العلم له فهو كافر."(؟) 

٣-وقال‏ أيضا عن الصلاة:" مسألة: فمن ححد وجوا لجهله عرف ذلك» وإن جححدها عنادا كفر» هذا 
أصل مطرد في مباني الإسلام الخمس وف الأحكام الظاهرة المجمع عليها. إن كان الجاحد لذلك معذوراء مثل 
أن يكون حديث عهد بالإسلام» أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلكء» لم يكفر حتى يعرف أن هذا 
دين الإسلام» لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة» لا سيما فيما لا يعلم بمجرد 


العقل. "(۳) 


)٤۰۸-٤۰۷ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)485 /5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
(٤ شرح عمدة الفقه ط عطاءات العلم (؟/‎ 0 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


5 -وقال أيضا: "والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول» لكن قد يكون الرحل 
حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد 
يكون الرحل لا يسمع تلك النصوص أو معها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوحب تأويلهاء 
وإن كان مخطئاء وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرحل الذي قال: " «إإذا أنا مت 
فأحرقون ثم اسحقون» ثم ذرون في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين؛ 
ففعلوا به ذلك فقال الله له: ما ملك على ما فعلت. قال حشيتك: فغفر له ". فهذا رحل شك في قدرة 
الله وني إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك 
وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك."(١)‏ 

ه-قال أيضا: "ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال: إذا أنا مت فأحرقون ثم ذرون في 
اليم فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين مع شكه في قدرة الله وإعادته؛ ولهذا لا 
يكفر العلماء من استحل شيئا من الحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة؛ فإن حكم الكفر 
لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أن 
الرسول بعث بذلك فيطلق أن هذا القول كفرء ويكفر متى قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها؛ دون غيره. 


والله أعلم."(7) 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ ۲۳۱) 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ )٥۰۱‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الفرع الثاني: التفرقة بين المسائل الظاهرة والخفية. 

قد فرق ابن تيمية بين أحكام الشريعة باعتبار شيوعها وظهورها أو خفائهاء وسماها بناء على ذلك 
الأمور الظاهرة والمقالات الخفية» وما يدحل ضمن الأمور الظاهرة توحيد الألوهية» ومسائل الشرك الأكبر» 
وكذا المسائل المعلومة من الدين بالضرورة والتي يطلق عليها أيضا الشرائع الظاهرة المتواترة أو المشتهرة بين عامة 
الناس» مثل الصلوات الخمسء والركاة» والحج» والصيام» والحج» وحرمة الفواحش كالزناء والخمر» والسرقة 
وقتل النفس وغيرها. 

ونما يصنف ضمن المقالات الخفية المسائل التي يلزم منها الكفر كبعض مسائل الأسماء والصفات التي لا 
تستلزم الجهل بالله» ومسائل الإبمان أو القدر» وكذا مسائل الفقه الفرعية غير المعلومة من الدين بالضرورة» أو 
غير المشتهرة علما في العامة. 

ومن أقواله في بيان هذا التفريق: 
١-قوله:‏ "وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها خطى ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها 
لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنما من دين 
المسلمين بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث با وكفر من خخالفها 
مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونميه عن عبادة أحد سوى اللّه: من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا 
أظهر شعائر الإسلام ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو 
ذلك. ثم تحد كثيرا من رءوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك 


)١( ويعودون.‎ 


)5 ٤ /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


١-قوله‏ في تكفير من نفى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته: " ولم يقل أحد: إن من قال 
بالقول الأول فقد كفر» ولا وجه لتكفيره؛ فإن هذه مسألة خحفية ليست أدلتها جلية ظاهرة» والكفر إنما يكون 
بإنكار ما علم من الدين ضرورة» أو بإنكار الأحكام المتواترة» والمجمع عليها ونحو ذلك."(١)‏ 
۳-قوله في تخصيص العذر بالخطأ في دقيق العلم دون جليله» قال رحمه الله: "ولا ريب أن الخطأ في دقيق 
العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا ذلك ملك أكثر فضلاء الأمة."(؟) 
الفرع الثالث: مناط قيام الحجة في المسائل الظاهرة. 

قرر ابن تيمية وابن القيم أن مناط قيام الحجة في المسائل الظاهرة: هو التمكن من العلم» وعليه فمن 
أمكنه التعلم وفرط في ذلكء فإنه يعد في حكم من قامت عليه الحجة» وف بيان هذا المناط يقول شيخ 
الإسلام أنّ: "حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بما. 
ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم وكذلك إعراضهم 
عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا بمنع الحجة إذ المكنة حاصلة."(؟) 

وقال أيضا: "لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر وني الناهي منها إلى كل مكلف في العالم؛ إذ 
ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة: فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من 
وصول ذلك إليهم. ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يحب عليه: كان التفريط منهم 


لا منه. )٤(‏ 


)٠١١ /١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲/ )٠٠١‏ 
(۳) الرد على المنطقيين (15) 

)١١5 /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال أيضا: "العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر 
فيها لم يكن معذورا."(١)‏ 

وقال العلامة ابن القيم: "إن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك 
إليه» وتمكنه من العلم به» سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر به وتمي عنه» فقصر عنه ولم 
يعرفه» فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه» فإذا عاقبه على ذنبه 
عاقبه بحجته على ظلمه. "(۲) 

فما كان من الشرك الأكبر» فلا يشترط لقيام الحجة على المشرك الجاهل لعقوبته وتعذيبه بلوغ الخبر إليه» 
وإنما المناط تمكنه من التعلم إن أراد ذلك. 

وما كان من المسائل الظاهرة المشتهرة في دار الإسلام» فلا يشترط لقيام الحجة في تكفير المعيّن بلوغ 
الخبر إليه في نفس الأمرء وإنما المناط تمكنه من التعلم إن أراد ذلك. 

لكن لما كان التمكن من العلم غير منضبط غالبا بالنسبة للأعيان» علق شيخ الإسلام الحكم بضابط 
ظاهر منضبط هو: كون المسلم يعيش بدار إسلام لا يغلب فيها الجهل: وذلك كونما مظنة قيام الحجة على 
المكلف وتحقق مناط التكفير» لظهور وشيوع المعلوم بالضرورة من أحكام الإسلام» والذي يشترك في معرفته 
الخاصة والعامة» ويستثنى من هذا الحكم كون المسلم يعيش بمناطق نائية» أو كان حديث عهد بالإسلام؛ 


أو يعيش في بلاد الكفر» فهذا: لا يتحقق فيه مناط التكفير لندرة العلم في حقه» ومظنة الجهل وعدم التقصير. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۸۰) 
(۲) مدارج السالكين - ط عطاءات العلم )٠٤١ /١(‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


قال ابن تيمية: "هذا أصل مطرد في مباني الإسلام الخمس وني الأحكام الظاهرة البمجمع عليها. إن كان 
الجاحد لذلك معذوراء مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام» أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك» م 
يكفر حت يعرف أن هذا دين الإسلام» لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة» لا سيما 
فيما لا يعلم بمجرد العقل. 
قال الله تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء: .]٠١‏ وقال تعالى: لملا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل [النساء: »]١55‏ وقال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا» [طه: »]١5‏ وقال تعالى: «إوما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسوا 
يتلو عليهم آياتنا وقال تعالى: «لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام: »]١1‏ فالإنذار يحصل لن بلغه القرآن 
بلفظه أو معناه. فإذا بلغته الرسالة بواسطة أو غير واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره. 
فأما الناشئ بديار الإسلام؛ ممن يعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام» فلا يقبل قوله: إن لم أعلم ذلك» ويكون 
من ححد وحوجا بعد أن بلغه العلم في ذلك» وذلك كافر كفرا ينقل عن الملة» سواء صلاها مع ذلك أو لم 
يصلهاء وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقد» وسواء رآها واجبة على بعض الناس دون بعض أو لاء وسواء 
تأول في ذلك أو م يتأول؛ لأنه كذب الله ورسوله» وكفر مما ثبت أن محمدا -صلى الله عليه وسلم -بعث 


به."(۱) 


)٠١-۳٤ شرح عمدة الفقه -ط عطاءات العلم (؟/‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال أيضا: "ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد 
بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به 
الرسول. )١(‏ 

وقال أيضا: "ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيعا من ا محرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية 
بعيدة؛ فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة."(؟) 
الفرع الرابع: مناط قيام الحجة في المسائل الخفية. 

أما المسائل الخفية التي يلزم منها الكفرء والتي يخفى علمها على كثير من الناس» فمناط التكفير فيها لا 
يكون إلا بعد البيان والتعريف» ولا يكفر بما إلا المعاند» ولا يجري فيها تكفير المجتهد الذي غرضه الحق - 
وهذا على حلاف المشهور من مذهب الحنابلة-» ولا تكفير المقلد المقصر في طلب ما يجب عليه من العلم» 
وإن كان يوت أما عدم تكفير الجاهل بما وعدم تأثيمه فأولى وأحرى. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما التكفير: فالصواب أنه من احتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
وقصد الحق فأحطأ: لم يكفر؛ بل يغفر له حطؤه. ومن تبين له ما حاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم: فهو 
عاص مذنب. ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترحح على سيئاته. ف" التكفير " يختلف بحسب 


احتلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا؛ بل ولا فاسقا بل ولا 


(۱) مجموع الفتاوى )٤۰۷ /١١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ )٥۰۱‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


عاصيا لا سيما في مثل " مسألة القرآن " وقد غلط فيها حلق من أئمة الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم 
والدين. )١("‏ 
وقال رحمه الله: "وأما المبتدعة هل هم كفار أو فساق؟ 

والجواب: أن المبتدعة جنس تحته أنواع كثيرة» وليس حكم جميع المبتدعة سواء» ولا كل البدع سواء» ولا من 
ابتدع بدعة تخالف القرآن والحديث مخالفة بينة ظاهرة» كمن ابتدع بدعة حفية لا يعلم حطؤه فيهاء إلا بعد 
نظر طويل» ولا من كثر اتباعه السنة إذا غلط في مواضع كثيرة» كمن كثر مخالفته للسنة وقل متابعته ها 
ولا من كان مقصوده اتباع الرسول باطنا وظاهراء وهو جتهد في ذلك» لكنه يخفى عليه بعض السنة أحياناء 
كمن هو معرض عن الكتاب والسنة» طالب الحدى في طرق الملحدين في آيات الله وأمائه» المتبعين لطواغيتهم 
من أئمة الزندقة والإلحاد وشيوخ الضلال والأهواء. فقد جعل الله لكل شيء قدرا. 

من كان من أهل البدع والتحريف للكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته #وومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراك [النساء: .]٠٠١‏ 
ومن كان مفرطا في طلب ما يجب عليه من العلم والسنة» متعصبا لطائفة دون طائفة» هواه ورياسته» قد ترك 
ما يحب عليه من طلب العلم النبوي وحسن القصد» ولكنه مع ذلك مؤمن بما جاء به الرسول» إذا تبين له 
ما جاء به الرسول لم یکذبه» ولا يرضى أن يكون مشاقا للرسول متبعا لغير سبيل المؤمنين» لكنه يتبع هواه 
ويتكلم بغير علم» فهذا قد يكون من أهل الذنوب والمعاصي وفساقهم» الذين حكمهم حكم أمثالهم من 


المسلمين أهل الفتن والفرقة والأهواء والذنوب."(؟) 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۱۸۰) 
(۲) جامع المسائل -ط عطاءات العلم (۷/ )١١-٠١٠١‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال ابن القيم: "فأما أهل البدع الموافقون على أصل الإسلام» ولكنهم مختلفون في بعض الأصول - 
كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرحئة ونحوهم -فهؤلاء أقسام: 
أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكفر ولا يفسق» ولا ترد شهادته» إذا لم يكن قادرا على 
تعلم الهمدى» وحكمه حكم المستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلاء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» وكان الله عفوا غفورا. 
القسم الثاني: متمكن من السؤال وطلب المداية» ومعرفة الحق» ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته» 
ولذته ومعاشه وغير ذلك» فهذا مفرط مستحق للوعيد» آثم بترك ما وحب عليه من تقوى الله بحسب 
استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواحبات» فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما 
فيه من السنة والهدى ردت شهادته» وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. 
القسم الثالث: أن يسأل ويطلبء ويتبين له الحدىء ويتركه تقليدا وتعصباء أو بغضا أو معاداة لأصحابه. 
فهذا أقل درحاته أن يكون فاسقاء وتكفيره محل احتهاد وتفصيل."(١)‏ 

"وقد عقد فصلا أبين من هذا في الكافية الشافية فيه مزيد بيان وتوضيح» قال العلامة ابن القيم في الكافية 


الشافية: 


)455-14514 /١( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم‎ )١( 


__تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيى_ 


هم عندنا قسمان أهل جهالة 
جمع و فرق بين نوعيهم هما 
و ذوو العناد فأهل كفر ظاهر 
متمكنون من الحدى و العلم و ال 
لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا 
لم يبذلوا المقدور في إدراكهم 
فهم الألى لا شك في تفسيقهم 
والوقف عندي فيهم لست الذي 
و الله أعلم بالبطانة منهم 
لكنهم مستوحبون عفاي 
هبكم عدذرتم بالجهالة إنكم 
إل أن قال: 

و الآخرون فأهل عجز عن بلو 
بالله مم سول و لقان 
صنت هن اس ال 
و ديانة في الناس لم يجدوا سوى 
لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا 
فأولاء معذورون إن لم يظلموا 

و الآخرون فطالبون الحق ل 
ا وم 

إحداهما طلب الحقائق من سوى 
و سلوك طرق غير موصلة إلى 

فتشابكت تلك الأمور عليهم 

فترى أفاضلهم حيارى كلها 

و يقول قد كثرت علي الطرق لا 


و ذوو العناد و ذلك القسمان 
في بدعة لا شك يجتمعان 
و الجاهلون ‏ فإهم نوعان 
اساب دات . البسرى الأمكات 
و استسهلوا التقليد كالعميان 
للحق تموينا بمذا الشان 
و الكفر فيه عندنا ‏ قولان 
بالكفر أنعتهم ولا الإيمان 
و لنا ظهارة حلة الإعلان 
قطعا لأحل البغي و العدوان 
لن تعذروا بالظلم و الطغيان 


غ الحق مع قصد و مع إيمان 


و هم إذا ميزقم ضربان 
قالته أشياخ ذوو اسان 
أقوالحم فرضوا با بأمان 


بدلا به من قائل البهتان 
و يكفروا بالجهل و العدوان 
كن صدهم عن علمه شيئان 
منها وصوهم إلى العرفان 
أبواجا سور الجدران 
درك اليقين و مطلع الإيمان 
مثل اشتباه الطرق بالحيران 
في التيه يقرع ناجذ الندمان 
أدري الطريق الأعظم السلطاني 
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بل كلهم طرق مخوفات يما ال آفات حاصلة بلا حسبان 
فالوقف غايته و آخر أمره من غير شك منه في الرحمن 
أو ديه و کتابه و رسوله و لقائه و قيامة الأبدان 
فأولاء بين الذنب و الأحرين أو إحداههما أو واسع الغفران 


فحاصل كلامه رحمه الله: أن أهل البدع الذين لم ينتقض أصل دينهم» وم يرتكبوا كفرا منصوصا في كتاب 
الله على قسمين: 

١-أهل‏ عناد و؟-أهل جهل 
وكلاهما يجتمعان في كونهم أهل بدعة وضلالة خارجون عن السنة» ويفترقان من جهة الكفر والإيمان» فأما 
المعاندون فكفار» وأما الجاهلون فضربان: 
الأول: متمكنون من الحدى والعلم والأسباب الميسرة» لكن أخلدوا إلى الجهل واستسهلوا التقليد» م يبذلوا 
المقدور في إدراكهم للحق تموينا بهذا الشأن» فهم الذين لا شك في تفسيقهم» وتكفيرهم عند أهل السنة فيه 
قولان» واختار ابن القيم الوقف فيهم لا ينعتهم بإعان ولا كفر» لكن بحري عليهم أحكام الإسلام ظاهرا با 
أعلنوا. لكن يستحقون العقاب قطعا إذا اعتدوا على أهل السنة وبغوا عليهم. 
الثاني: أهل عجز عن بلوغ الحق مع وحود أصل الدين عندهم, الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له 
والإبمان بالرسول واتباعه فيما جاء به» والإبمان باليوم الآخرء وهؤلاء أيضا قسمان: 
قسم: أتوا من حسن ظنهم بأقوال شيوخ من أهل العلم ذوي أسنان وشرف» وحسن تدين واستقامة» ولم 


يجدوا سوى هذه الأقوال فرضوا بما واطمأنوا إليهاء لحسبانهم أا هي الحق» ولكنهم لو وحدوا من يدهم على 
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الحق» ويأحذ بيدهم إلى الحدى لم يؤثروا عليه شيئاء وحكم هؤلاء أنمم معذورون» لعدم تمكنهم من الحدى 
بشرط أن لا يظلموا أهل الحق ولا يكفروهم بالجهل والعدوان. 

وقسم آخر: يطلبون الحق» ويتلمسون الطريق إليه» لكنهم مع اجتهادهم في البحث حال بينهم وبين الوصول 
إليه أمران: 

أحدهما: خم طلبوا الحقائق من غير أبوابماء وسلكوا إليها غير طريقها. 

وثانيهما: أنمم سلكوا إليها طرقا غير موصلة إلى اليقين بحقائق الإبمان» فالتبست عليهم تلك الأمور كما 
تلتبس الطرق على السالك الحيران» فينتهي بم الأمر إلى التوقف مع تحصيلهم أركان الإيمان وأصل الدين 
الذي هو: الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» فهؤلاء أمرهم متردد بين أن يؤحذوا بذنبهم» وبين 
أن يؤجروا على اجتهادهم» فمن أصاب فله أجران» ومن أحطأ فله أجر» وإما أن يتركوا لواسع مغفرة الله 
وعظيم رمته. 

هذا تفصيل ما جاء في أهل البدع الذين لم يتلبسوا بمكفر منصوص في كتاب الله لأن الكفر يثبت بالنص 
عن الله ورسوله لا بأقوال الرحال» كما قال ابن القيم رحمه الله: 

الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان 

من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران 

فمن كفره الله فهو الكافر» ولو كان معذورا بالجهل لعذره الله أما أهل البدع فكفرهم مناطه التكذيب والعناد 


والجحود» وتحقيق المناط فيهم مضطرب» ومن أجل ذلك اضطربت أقوال أهل العلم 2 تکفیرهم» ووقع 
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التفصيل الذي مر معك» خلافا للمشركين» فإن الله وصفهم بالكفر وكفرهم» ومن تحقق فيه الشرك اختيارا 


كفرء سواء كان جاهلا أو عالما أو متأولا."(١)‏ 


)١(‏ من كلام الشيخ أبو عبد الرحمن البوعزيزي 
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المطلب الثالث 
شبهات وردود حول مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر 

من عادة أهل الباطل ترويج باطلهم بإلصاقه بأهل العلم والمعظمين في نفوس الناس حتى ينفق» حتى إذا 
انتقدوا وأدينوا بالمحالفة» رموا بهذه الشبهة في طريق الناصحين» وألزموهم بالطعن في أولئك المعظمين» لإسقاط 
نقدهم» وستر بدعهم. 
ومن ذلك ما يرجه بعض المدافعين وامحادلين عن عباد القبور والأوثان بدعوى العذر بالجهل» من أن ابن 
تيمية وابن القيم يعذران بالجهل في الشرك الأكبر» وأن تقريرهما واحد في حكم من أشرك بالله جهلا أنه لا 
وهؤلاء لهم شبهات تمسّكوا بها وموّهوا بجا على بعض الناس قي بيان موقف الإمامين من هذه المسألة الخطيرة. 
والغرض من هذا المطلب هو: الجواب على أبرز تلك الشبهات التي استدلوا بما على نسبة القول بالعذر 
بالجهل إلى شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم. 
المبحث الأول: شبهة إعذار ابن القيم للرافضة القبورية وغلاة الجهمية. 

يقول سلطان العميري في مضمون هذه الشبهة: "ومن ذهب إلى أن المسلم الذي يقع في الشرك جهلا 
لا يكفر: ابن القيم» فإنه نص على أن عوام الرافضة والجهمية» وغيرهم من الفرق ليسوا كفاراء وفي هذا 
يقول:" من كفر بمذهبه -كمن ينكر حدوث العالم» وحشر الأجحساد» وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات» 
وأنه فاعل بمشيئته وإرادته -فلا تقبل شهادته؛ لأنه على غير الإسلام» فأما أهل البدع الموافقون على أصل 


الإسلام» ولكنهم مختلفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية واللجهمية وغلاة المرحئة ونحوهم فهؤلاء أقسام: 


vy 
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أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكفر ولا يفسق» ولا ترد شهادته» إذا لم يكن قادرا على 
تعلم الهمدى» وحكمه حكم المستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلاء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» وكان الله عفوا غفورا. القسم الثاني: متمكن من السؤال وطلب 
المحداية» ومعرفة الحق» ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته» ولذته ومعاشه وغير ذلك» فهذا مفرط مستحق 
للوعيد» آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض 
الواحبات» فإن غلب ما فيه من البدعة والمحوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته» وإن غلب ما فيه 
من السنة والهدى قبلت شهادته. 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلبء ويتبين له المدى» ويتركه تقليدا وتعصباء أو بغضا أو معاداة لأصحابه» 
فهذا أقل درحاته أن يكون فاسقاء وتكفيره محل احتهاد وتفصيل." 

وقال في موطن آخر عن حكم شهادة المبتدع: "الفاسق باعتقاده» إذا كان متحفظا في دينه» فإن شهادته 
مقبولة وإن حكمنا بفسقه» كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم» كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم." 
وهو قد نص في مواطن من كتبه أن الرافضة خربوا المساجد وعمروا المقابر بالعبادات» ونسب إلى الجهمية 
شرك التعطيل» وذكر أنه أشد من شرك المشركين الذين كان شركهم في العبادة» وذكر أنه أقبح أنواع الشرك. 
وهذا التقرير من ابن القيم يوضح أنه يرى أن العذر بالجهل يشمل حتى مسائل الشرك» وأن المسلم الواقع 
فيما هو شرك جهلا منه لا يرتفع عنه وصف الإسلام» ولهذا ذكر أن شهادته مقبولة."(١)‏ انتهى كلام 
العميري . 


والجواب من وجوه: 


)ه7-ه1١١( إشكالية الإعذار بالجهل ق البحث العقدي‎ )١( 
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الوجه الأول: أن الذين خربوا المساحد وعمروا القبور بالعبادات» هم غلاة الرافضة المتخذين لما عيداء فقد 
أفرد ابن القيم فصلاً كاملاً في بيان عبادتمم للقبور واتخاذها عيداء كما في مؤلفه الشهير (إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان)» وما قاله: " فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليهاء والطواف بماء وتقبيلها واستلامهاء 
وتعفير الخدود على تُرابماء وعبادة أصحابحاء والاستعانة بهم» وسؤام النصر والرزق والعافية» وقضاء الديون» 
وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات» التي كان عُبّاد الأوثان يسألوتها أوثاتهم. 

فلو رأيت غُلاة المتخذين لها عيدًا» وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لها 
الجباه» وقَبّلوا الأرض» وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتم بالضجيجء وتباگؤا حت يُسمع لحم النشيج» ورأوا 
أتحم قد أربؤا في الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن لا يُبدئ ولا يُعيد» ونادوا ولكن من مكان بعيد» حتى إذا 
دوا منها صلا عند القبر ركعتين» ورأوا أنمم قد أحرزوا من الأجر ولا أحر من صلى إلى القبلتين» فتراهم حول 
القبر رعا سُجَدًا يبتغون فضلا من الميت ورضواناء وقد ملأوا أكمُهم خحيبة وحسراناء فَلِعَيْر الله بل للشيطان 
ما براق هناك من العَبرات» ويرتفع من الأصوات» ويُطلب من الميت من الحاحات» ويُسأل من تفريج الكربات» 
وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات والبليّات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له 
بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركًا ومُّدَّى للعالمين» ثم أحذوا في التقبيل والاستلام» أرأيت الحجر الأسود وما 
يفعل به وَفْدُ البيت الحرام؟ ثم عَقّروا لَدَيْهِ تلك الحباه والخدود» التي يعلم الله أنما لم تُعمّر كذلك بين يديه في 
السجود» ثم كمّلوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والجلاق» واستمتعوا خّلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ م 
يكن لهم عند الله من حَلاق» وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتمم ونُسكهم وقرباتهم لغير الله رب 
العالمين» فلو رأيتهم يهئ بعضهم بعضًاء ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظًاء فإذا رحعوا سأهم غلاة 


اجات أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لاء ولو بحجّك كل 
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عام. هذا؛ ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم» ولا استقصينا جميع بدَّعهم وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال» 
أو يدور في الخيال» وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم."(١)‏ 
ثم نقل العلامة ابن القيم كلاما متينا لأبي الوفاء بن عقيل في تكفير الجهال والطغام من يعبد القبور والأوثان 
مستحسنا ذلك» فقال: "ورأيث لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسناء فذكرته بلفظه» قال: (( لما 
صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع» إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم, 
فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم قال: وهم عندي كفار بحذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور 
وإكرامها بما تمى عنه الشرع: من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وحطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: 
يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأحذ تربتها تبركاًء وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء المخرق 
على الشجر اقتداءً عن عبد اللات والعزى ))."(۲) 

ثم بين رحمه الله أن هؤلاء المشركين فارقوا دين الإسلام إلى دين عباد الأصنام» فقال: "وقد آل الأمر 
بمؤلاء الضّلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور ححا ووضعوا له مناسك» حتى صنّف بعض غُلاتهم في ذلك 
كتابًا وسماه «مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاةٌ منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين 


الإسلام» ودحول في دين عَبّاد الأصنام."(7) 


)8 07-7801 /١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )١( 
)٠٠٣١-۳١۲/۱( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )۲( 


(۳) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم /١(‏ 1ه 7) 
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ثم ذكر جملة نما يعتقده هؤلاء في القبور» فقال: "ومنها: اعتقاد المشركين أن ها يُكشف البلاء» ويُنصر 
على الأعداء» ويُستنزل غيث السماءء وتُفرج الكرب» وتُقضى الحوائج» ويُنصر المظلوم؛ وجار الخائف» إلى 
غير ذلك."(١)‏ 

ثم ذكر أذيتهم لأصحاب القبور با يفعلونه من الشرك عند قبورهم» فقال: "ومنها: إيذاء أصحاجا بما 
يفعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح يكره 
ما يفعل النصارى عند قبورهم» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ؛ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى 
عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرؤون منهم. (۲) 

ثم ذكر أحوالهم عند زيارة القبور» فقال: "فإن عُبّاد القبور يقصدونما من التعظيم والاحترام والخشوع ورقّة 
القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساحد» ولا يحصل هم فيها نظيره» ولا قريب منه. 
ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساحدء ودينٌ الله الذي بعث به رسوله -صلى الله عليه 
وسلم -بضد ذلكء وهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين عَمروا المشاهد» وأخربوا 
المساجد. "(؟) 

ثم بيّن الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة هؤلاء المشركين» فقال: "الذي شرعه الرسول -صلى الله 
عليه وسلم -عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة» والإحسان إلى المرُورٍ بالدعاء له والترحم عليه» والاستغفار 


له» وسؤال العافية له» فيكون الزائر محسنًا إلى نفسه وإلى الميت» فقلّب هؤلاء المشركون الأمر» وعكسوا الدين» 


)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم /١(‏ 1ه ؟) 
(۲) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم )١۸ /١(‏ 


(۳) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم /١(‏ 59؟) 
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وحعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم» واستنزال البركات منه» ونصره 
لهم على الأعداء. )١("‏ 

ثم عقد فصلا كاملا في بيان أسباب عبادة المشركين للقبور» فقال في أوله: "فإن قيل: فما الذي أوقع 
عباد القبور في الافتتان بحاء مع العلم بأن ساكنيها أموات» لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً؟ 
قيل: أوقعهم في ذلك أمور: منها: اجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله» بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد 
وقطع أسباب الشرك» فقل نصيبهم جداً من ذلك» ودعاهم الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم 
ما يبطل دعوته» فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم. (۲) 

ثم بين تلاعب الشيطان بهم فقال: "من أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه 
الناس» ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله ثم يوحي إلى أوليائه: أن من نى عن عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا؛ 
فقد تنقصه. وهضمه حقه» فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه؛ وذنبه عند أهل الإشراك: 
أمره بما أمر الله به ورسوله» ونحيه عما تحى الله عنه ورسوله» من جعله ونا وعيداء وإيقاد السرج عليه» وبناء 
المساجد والقباب عليه» وتحصيصه» وإشادته» وتقبيله» واستلامه» ودعائه» أو الدعاء به» أو السفر إليه» أو 
الاستغاثة به من دون الله» مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله من تحريد 


0١ سل‎ 


التوحيد لله» وأن لا يعبد إلا الله."(۳) 


)559 /۱( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )١( 
)۳۸۷ /١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )۲( 


(۳) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم )۳۸٤ /١(‏ 


_تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


الوجه الثاني: أن ابن القيم نسب شرك التعطيل إلى غلاة الجهمية» بعد أن ذكر أنه أقبح أنواع الشرك كشرك 
فرعون» قال رحمه الله في هذا الصدد: "شرك التعطيل. وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ قال: وما رب 
العا مين؟» وقال لهامان: ابن لي صرحًاء لعلي أطلع إلى إله موسى» وإِنٍّْ لأظنّه من الكاذبين... 

ومن هذا: شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة» فلم يُثبتوا له اسما 
ولا صفةٌ بل جعلوا المخلوق أكمل منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتا. )١("‏ 

الوجه الثالث: أن غلاة الرافضة وغالية الجهمية ليس هم من مسمى الإسلام نصيب» للمخالفة وعدم الموافقة 
على أصل الإسلام» وهذا ما قرره ابن القيم في موطن آخر بقوله: 

"وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخرء ويحرمون ما حرم الله» ويوحبون 
ما وحب اللّه؛ ولكن ينفون كثيرا نما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشیوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله 
ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض» والقدرية» والمعتزلة» وكثير من الجهمية الذين 
ليسوا غلاة في التجهم. وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة» ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. ولذلك 
أخرحهم جماعة من السلف من الثنتين وسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة."(؟) 

الوجه الرابع: أما النقل الأول الذي استدل به العميري من كلام ابن القيم: "فأما أهل البدع الموافقون على 
أصل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول -كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرحئة ونحوهم 


فهؤلاء أقسام:"(7) إلى آخر النقل. 


)۳٠٠١-۲۹۹( الجواب الكافي -ط عطاءات العلم‎ )١( 
)5017 /١( مدارج السالكين -ط عطاءات العلم‎ )۲( 
)475-4515 /١( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية -ط عطاءات العلم‎ )۳( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


فحجة عليه في نفي العذر بالجهل في الشرك الأكبر وشرك التعطيل المصرح به» وذلك من وجهين: 

الأول: أن ابن القيم اشترط الموافقة على أصل الإسلام» وغالية الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا على الإسلام 
كما تقدم في النص السابق: "وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة» ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. ولذلك 
أحرحهم جماعة من السلف من الثنتين وسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة." 

الثاني: أن كلام ابن القيم في المقالات الخفية التي يلزم منها الكفرء فقد حكم رجه الله على مجموع تلك 
الطوائف بالفسق لا بالكفر» ثم بيّن حكم الأفراد» وأن عدم التكفير لا يختص بالجاهل» وإنما يشمل المفرط 
المتمكن من التعلم» وجعل تكفير المعاند محل اجتهاد وتفصيل» وهذا لا يمكن أن يقال في الشرك الأكبر 
وشرك التعطيل المصرح به. 

الوجه الخامس: أما النقل الثاني من كلام ابن القيم: "الفاسق باعتقاده» إذا كان متحفظا في دينه» فإن 
شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه» كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم» كالرافضة والخوارج والمعتزلة» 
ونحوهم» هذا منصوص الأئمة. »)١("‏ فقد حذف العميري قول ابن القيم: "هذا منصوص الأئمة"» وهذه 
الزيادة حجة على العميري من وجهين: 

أحدهما: أن عبادة القبور لم تظهر زمن الأئمة» والقرون المفضلة» قال ابن تيمية: "ولم يكن في العصور المفضلة 
" مشاهد " على القبور وإنما ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه» لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب 
كان ها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام. "(۲) 


الثاني: أن جماعة من الأئمة أجمعوا على تكفير غلاة الجهمية كما تقدم» وفيهم يقول ابن القيم: 


)451 /١( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية -ط عطاءات العلم‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/ )1١51377‏ 


م0 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ولقد تقلّد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
بااتلكاي لزنام سكاعي ES‏ كله الصرن 

الوجه السادس: أحتم بكلام قيّم للعلامة ابن القيّم في التفرقة بين الخطأ في التوحيد والخطأ في دقائق 
العلم. 

قال العلامة ابن القيم: "والمقصود أن العبد إذا اعتبر كل كمال في الوحود وحده من آثار كماله 
سبحانه» فهو دال على كمال مبدعه؛ كما أن كل علم في الوحود فمن آثار علمه» وكل قدرة فمن آثار 
قدرته. ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم 
وحياتحم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته وحياته. فإذن لا نسبة أصلا بين كمالات العام وكمال الله جل 
حلاله» فيجب أن لا يكون بين محبته تعالى ومحبة غيره من الموحودات نسبة» بل يكون حب العبد له أعظم 
من حبه لكل شيء ما لا نسبة بينهما. ولهذا قال تعالى: «إوالذين آمنوا أشد حبا لله [البقرة/ .]٠١١‏ 
فالمؤمنون أشد حبا لربهم ومعبودهم تعالى من كل محب لكل محبوب. هذا مقتضى عقد الإيمان 
الذي لا يتم إلا به. 
وليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد, كدقائق العلم والمسائل التي 
يختص بها بعض الناس دون بعض. بل هذه أفرض مسألة على العبد, وهي أصل عقد الإيمان الذي لا 
يدخل فيه الداخل إلا بهاء ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بهاء فليشتغل بها العبد أو 
ليعرض عنها. 
ومن لم يتحقق بها علما وحالا وعملا لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله فإنها سرها وحقيقتها ومعناهاء 


وإن أبى ذلك الجاحدون» وقصر عن علمه الجاهلون. فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه 


ك 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


القلوب بحبهاء وتخضع له. وتذل له. وتخافه» وترجوه» وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهماتهاء 
وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأً إليه. وتطمئن بذكره» وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا الله وحده. 
ولهذا كانت أصدق الكلام؛ وكان أهلها أهل الله وحزبه. والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. 
فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره» وإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق» وإذا 
لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه. وأعماله, وأحواله» وأقواله. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله."١1)‏ 
المبحث الثاني: الشبهات المتعلقة بموقف ابن تيمية. 
الشبهة الأولى: قاعدة التكفير المطلق كالوعيد المطلق. 

مضمون هذه الشبهة: أن ابن تيمية جعل التكفير المطلق كالوعيد المطلق لا يترتب حكمه في حق المعين 
ألا بتوفر شروط وانتفاء موانع» ولم يفرق بين باب الشرك وغيره من أبواب الكفر في ذلك مع أنه كرر هذه 
القاعدة كثيرا في كتبه. 

يقول سلطان العميري في معرض بيانه هذه الشبهة: "الطريق الثاني: " أنه ساوى بين قاعدة التكفير 
وقاعدة الوعيد» وبين أنهما من جنس واحد» وأن شروطهما واحدة» فقد كرر مرارا أن التكفير المطلق كالوعيد 
المطلق لا يترتب حكمه في حق المعين ألا بتوفر شروط وانتفاء موانع» ومن كلامه في هذا المعنى قوله لما ذكر 
موقف الأئمة من الجهمية ومقالاتما: " فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين 


حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها.". وقال أيضا لما ذكر مقالاتحم: " فهذه المقالات هي كفر لكن 


(46-14 ١ طريق المجرتين وباب السعادتين -ط عطاءات العلم‎ )١( 


تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


ثبوت التكفير في حق الشخص لمعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها وإن أطلق القول بتكفير من 


يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف 
على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنحم لم يحكموا في عين كل قائل 
بحكم الكفار." 

فابن تيمية في هذه النصوص ساوى مساواة ظاهرة وبينة بين باب التكفير وباب التفسيق في الشروط 
والموانع» ولو كان لديه تقييد أو تفريق بين بعض الأبواب لنبه على ذلك» خاصة وأنه كرر الحكم كثيراء وقي 
مواطن مختلفة ومناسبات متعددة."(١)‏ انتهى كلام العميري. 

وقد بنى ولد الحاج الإفريقي كتابه "كشف الالتباس في مسألة العذر بالجهل في الشرك " على هذه 
الشبهة» حيث يقول: " الأصل الثالث: أن أحكام الوعد والوعيد أحكام مطلقة لا تثبت للمعين إلا بعد 
تحقق شروط وانتفاء موانع» ويقال مثل ذلك في اللعن والتكفير والتفسيق» وبناء على هذا الأصل تكلم في 
أصحاب البدع الكفرية كالتي في باب الصفات» وتكلم فيمن أنكر الشرائع المتواترة كحديث العهد بإسلام 
والمقيم ببادية بعيدة. 
والذي حرج عليه ابن تيمية مسألة العذر بالجهل في باب الشرك هو الأصل الثالث."(؟) انتهى كلام الإفريقي. 
أقول وبالله التوفيق: هذا التأصيل والاستدلال الذي ذكروه» يدل على سوء فهمهم لقواعد شيخ الإسلام في 
هذا الباب وضوابطه من جهة» وتناقضهم من جهة أخحرى» وجرأة على الكلام فيما لا يجسنونه» والمرء إذا 


تكلم فيما لا يحسنه أتى بالعجائب. 


)٤١( إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي‎ )١( 


(۲) كشف الالتباس عن مسألة العذر بالجهل في الشرك )٠٠-۳۹(‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وبيان ذلك في أمورء منها: 

الأمر الأول: أن مستند ابن تيمية في قاعدة التكفير المطلق كالوعيد المطلق» والتفرقة بين الفعل والفاعل 
والقول والقائل» ما رواه البخخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الرحل الذي جلده النبي صلى 
الله عليه وسلم في الشراب» وقي ذلك يقول ابن تيمية: "ثبت في الصحيح #أنه كان على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم رجحل يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما أ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده 
الحد فلما كثر ذلك منه أن به مرة فأمر بجلده فلعنه رحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب 
الله ورسوله. فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع أنه صلى الله عليه وسلم 
لعن في الخمر عشرة: #ولعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاريها وساقيها وحاملها وا محمولة إليه وبائعها ومبتاعها 
وآكل نمنها». ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يبمنع لحوق اللعنة له. وكذلك التكفير 
المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع."(١)‏ 

أي أن هذه القاعدة تحري في الأمور التي لا تكون مناقضة محبة الله ورسوله» وأعظم ما يناقض ذلك: 
اتخاذ الأنداد لله في الحبة والتعظيم» بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع المسلمين على استثناء الشرك 
الأكبر من هذه القاعدة» وأنْ ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

فقال رحمه الله: "وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم -يضرب عبد الله بن مار في الخمر» وقال: " 
إنه يحب الله ورسوله ". وكل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله» والسيئات تضره. وقد أجمع المسلمون 


وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يضر صاحبه ولا يغفره الله لصاحبه. "(۲) 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۳۳۰-۳۲۹) 
(۲) منهاج السنة النبوية (/ )۷٤-۷٣‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وهذا شيخ الإسلام نفسه ببيّن في مواضع كثيرة استحالة أن تنفع محبة الله ورسوله صاحبها بدون التوحيدء 
ولو كانت محبة الله مع الشرك به نافعة» لنفعت صناديد قريش كأبي جهل وأبي لحب وأمثالهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لم يكن مؤمنا. ومن 
قال: إن لا أحد هذه امحبة في قلبي لله ورسوله» فأحد الأمرين لازم: إما أن يكون صادقا في هذا الخبر» فلا 
يكون مؤمناء فإن أبا جهل وأبا لهب وأمثالهما إذا قالوا ذلك كانوا صادقين في هذا الخبرء وهم كفار 
أخبروا عما في نفوسهم من الكفر, مع أن هؤلاء في قلوبهم محبة الله لكن مع الشرك بهء فإنهم اتخذوا 
من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولهذا أبغضوا الرسول وعادوه, لأنه دعاهم إلى عبادة الله 
وحده» ورفض ما يحبونه معه» فنهاهم أن يحبوا شيئا کحبه» فأبغضوه على هذا. فقد يكون بعض هؤلاء 
المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يفضل ذلك الند على الله في أشياء. 
وهؤلاء قد يعلمون أن الله أجل وأعظم, لكن تهوى نفوسهم ذلك الند أكثر. 
والرب تعالى إذا جعل من يحب الأنداد كحبه مشركين» فمن أحب الند أكثر كان أعظم شركا وكفراء كما 
قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» [سورة الأنعام: »]١٠١‏ فلولا 
تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا سیت ا 
ويوجد كثير من الناس يحلف بند جعله لله وينذر له. ويوالي في محبته» ويعادي من يبغضه. ويحلف 
به فلا يكذب» ويوفي بما نذره له وهو يكذب إذا حلف بالل ولا يوفي بما نذره لله ولا يوالي في 
محبة الله ولا يعادي في الله كما يوالي ويعادي لذلك الند. 


فمن قال: إن لا أحد في قلى أن الله أحب إلي ما سواه» فأحد الأمرين لازم: 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


إما أن يكون صادقا فيكون كافرا مخلدا في النار. من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله وإما أن يكون غالطا في قوله: لا أحد في قلي هذا. 
والإنسان قد يكون في قلبه معارف وإرادات» ولا يدري آنا في قلبه» فوجود الشيء في القلب شيء» والدراية 
به شيء آحر."(١)‏ 

وقي موطن آخر يذكر شيخ الإسلام أن إفراد الله باحبة ومحبة رسوله تبعا محبته هو أصل دين الإسلام؛ 
ولا يكون مؤمنا من لم يتصف بذلك. 

قال رحمه الله: "فإذا كان هذا حب الرسولء التابع لحب الله فكيف في حب الله الذي إا وحب حب 
الرسول لحبه» والذي لا يجوز أن نحب شيئا من المخلوقات مثل حبه؟ بل ذلك من الشرك. قال تعالى: #ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله [البقرة: 55 ١]ء‏ وهذا 
هو دين الإسلام الذي بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه. وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. والعبادة 
تجمع كمال الحب مع كمال الذل» فلا يكون أحد مؤمنا حتى يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 
وأن يعبد الله مخلصا له الدين. 
فهذا الذي ذكره في مقامات العارفين هو أول قدم يضعه المؤمن في الإيمان, ولا يكون مؤمنا من لم يتصف 


عدا 


)۳۹۸-۳۹۰ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١١ 
)75 /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
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ويقول في موطن آخر: "أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وهذا من أصول الإيمان 
المفروضة التي لا يكون العبد مؤمنا بدونها."(١)‏ 

الأمر الثاني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الحزئيات 
ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الحزيئات كيف وقعت» وإلا فيبقى في كذب وجهل في الحزئيات وجهل وظلم 
في الكليات فيتولد فساد عظيم."(؟) 
ومن تلك الأصول الكلية التي ترحع إليها قاعدة التكفير المطلق كالوعيد المطلق» ما يلي: 

أولا: أن موحب الوعيد في الكبائر لا يتحقق إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع» فالمعتزلة ومن نحا 
نحوهم قالوا بوجوب إنفاذ الوعيد» وأهل السنة قالوا إن الوعيد معلق على تحقق شروط وانتفاء موانع. 

ثانيا: موحب التكفير بمقالات الجهمية نفاة الصفات لا يتحقق إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع» لأن 
الجهل ببعض الصفات ليس بكفر قبل الخبر» ومن ذلك الجهل بوجوب الصلاة والركاة» وكذلك الجهل بحرمة 
الزنا والخمر ليس كفراً قبل الخبر» وإنغا مناط الكفر في هذا الموضع: التكذيب والجحود لأخبار الصفات 
والشرائع» ولا يتحقق ذلك في واقع الأمر إلا بعد العلم بماء والعلم بالشيء نسبي بحسب حال المكلف ووضعه. 

قال شيخ الإسلام: "والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله 
لا يتكلم ولا يرى في الآحرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل؛ كما 


قال السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا يكفر 


(۱) مجموع الفتاوى 0/51١ /٠١(‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية (5/ ۸۳) 


7 
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الشخص لمعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم كمن ححد وحوب الصلاة. والزكاة واستحل الخمر؛ والزنا 
وتأول."(١)‏ 

وني موطن آخر: "والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول» لكن قد يكون 
البحل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يححده حتى تقوم عليه الحجة. 
وقد يكون الرحل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوحب 
تأويلهاء وإن كان مخطئاء وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرحل الذي قال: " «إإذا أنا 
مت فأحرقون ثم اسحقونء ثم ذرون في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين؛ 
ففعلوا به ذلك فقال الله له: ما ملك على ما فعلت. قال حشيتك: فغفر له ". فهذا رحل شك في قدرة 
الله وني إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك 
وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى 
بالمغفرة من مثل هذا. (۲) 

ثالثا: فعاد موحب الوعيد وموجب التكفير بمقالات الجهمية إلى قيام الحجة» أي وجود الشروط وانتفاء 
الموانع» وعلى هذا بنى شيخ الإسلام قاعدة التكفير المطلق كالوعيد المطلق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن نصوص " الوعيد " التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير 
والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موحبها في حق المعين إلا إذا وحدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق في 


ذلك بين الأصول والفروع. هذا في عذاب الآخرة فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار 


(( (١)))مجموع‏ الفتاوى (۷/ 519) 
(۲) مجموع الفتاوى (۳/ ۲۳۱) 
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الآخرة خالد في النار أو غير خالد وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدحل في هذه " القاعدة " سواء 
كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال. فأما أحكام الدنيا 
فكذلك أيضا؛ فإن جهاد الكفار يحب أن يكون مسبوقا بدعوتمم؛ إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة 
وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة."(١)‏ 

رابعا: أن مقالات الجهمية عند شيخ الإسلام ابن تيمية إما أن تكون كفرا بذاتماء وإما أن تكون كفرا 
بلازمهاء وهذا باعتبار مقاصد القائلين بحاء وقد تقدم ذكر أحوالحم من كلام ابن تيمية» لكن نحمل القول في 
بياتماء فأقول: 
إن المتكلم بمقالات الجهمية عند ابن تيمية له حالان: 

الأولى: أن يقصد ما قصده غلاة الجهمية من القول بالحلول والاتحاد والتكذيب بصريح القرآن» فتكون 
كفرا بذاتها: 

وف هذه الحالة: إن أظهر ذلك المقصد لزمته أحكام الكافرين» وإن لم يظهر ذلك لزمته أحكام المنافقين» 
فأين محل العذر بالجهل في هذه الحالة؟؟ 

الثانية: أن يقصد ما يجوز له قصده من معنى غير كفري ونحو ذلك» فتكون كفرا بلازمها. 

وفي هذه الحالة: لا يكون التكفير ها إلا بعد البيان والتعريف» ولا يكفر بما إلا المعاند» ولا يجري فيها 
تكفير المجتهد الذي غرضه الحق» وهذا على حلاف المشهور من مذهب الحنابلة» ولا تكفير المقلد المقصر في 
طلب ما يجب عليه من العلم» وإن كان يوت أما عدم تكفير الجاهل يما فأولى وأحرى» فأين ذهب تخصيص 


العذر بالجاهل في هذه الحالة؟؟ 


(۱) مجموع الفتاوى /٠١(‏ ۳۷۲) 
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الخلاصة: لم يدر هؤلاء أن قاعدة ابن تيمية " التكفير المطلق كالوعيد المطلق " كانت للتحقق من وقوع 
الكفر من عدمه» فالتبس عليهم الأمر وحعلوا ما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في مناط كفر التكذيب 
والحود منسحبا على الشرك» وظنوا بسوء فهمهم أن الشرك إذا تحقق لا يكون صاحبه مشركا إلا بعد العلم. 

الأمر الرابع: أنمم متناقضون» فإنك تحدهم يستجلبون نصوص ابن تيمية في التفريق بين الإطلاق 
والتعيين في التكفير» ويعتمدون عليها في إثبات العذر بالجهل في الشرك الأكبر» بدعوى أنما نصوص عامة لم 
تفرق بين الشرك وغيره من المكفرات» ثم تراهم يستثنون من ذلك المكفرات المتعلقة بسب الله ورسوله والاستهزاء 
بدينه وآياته» زاعمين أن قاعدة التكفير المطلق كالوعيد المطلق لا تشمل هذا النوع» وأن تلك العمومات في 
التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل مقيدة بغيرها. 

فإن قالوا: لأن سب الله ورسوله يناثي أصل التعظيم» كما يقول العميري: " باب السب متعلق بأصل 
التعظيم الذي يقوم عليه الدين."(١١)‏ 
فالجواب من وجوه: 

أحدها: إذا كان باب الشرك الأكبر لا يتعلق بأصل التعظيم الذي يقوم عليه الدين» فعلى أي شيء 
يقوم الدين؟ 
وعلى ماذا نصبت القبلة» وأسست الملة؟ 
ولأحل ماذا أرسل الله تعالى رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه؟ 
ولأحل ماذا نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنة والنار؟ 


ولأحل ماذا تقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار؟ 


)١(‏ إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي (/57؟) 
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ولأحل ماذا نشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب؟ 

الغاني: أن الشرك إِنما حرم لقبحه في نفسه» ولكونه متضمنا مسبّة الرب بحضم ربوبيته» وتنقّص إفيته 
وإساءة الظن به» قال ابن القيم: "وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن 
برب العالمين ... فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك؛ فإنهم ظنوا به ظن السوء 
حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده."(١)‏ 

الثالث: الشريعة الإسلامية لا بجمع بين مختلفين كذلك لا تفرق بين متماثلين» فإذا كانت علة منع العذر 
بالجهل في السب هي: منافاة أصل التعظيم» فإن أصل الشرك بالله الإشراك في الحبة والتعظيم» والعلة يحب 
طردها كما هو مقرر في الأصول. 

قال ابن تيمية: "وأصل الشرك في بني آدم: كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين. فإنهم لما 
ماتوا: عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. فهذا أول شرك كان في بني آدم. وكان في قوم نوح. 
فإنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض. يدعوهم إلى التوحيد. وينهاهم عن الشرك. كما قال تعالى #إوقالوا لا 
تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراته #وقد أضلوا كثيرا4 وهذه أسماء قوم صالحين 
كانوا في قوم نوح. فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض 


ثم صارت إلى العرب."(؟) 


)٠١٠١-٠١١ /١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )١( 


)۳٣۳ /١ 5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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ويقول أيضا: "والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين: أولهما: تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم 
للتبرك بهاء وهذا أول الأسباب التي بها ابتدع الآدميون الشرك, وهو شرك قوم نوح."(١)‏ 

وقال أيضا: "فمن أحب شيئا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد جعله لله ندا وإن كان 
يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وام شفعاؤنا عند الله قال تعالى: وومن الناس من يتخذ من دون 
الله أندادا يحبونحم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أي يحبونحم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا 
لله منهم» لأنحم أخلصوا لله فلم يجعلوا امحبة مشتركة بينه وبين غيره» فإن الاشتراك فيها يوحب نقصها والله لا 
يتقبل ذلك »كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى " أنا أغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك 
فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك"(5) 

ويقول ابن القيم عن تسوية المشركين: "وهذه هي التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في 
النار» أتمم يقولون لآلحتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: تال إن كنا لفي ضلال مبين (۹۷) 
إذ نسويكم برب العالمين# [الشعراء: ۹۷ -48]. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العلمين في الخلق والربوبية» 
وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. 
وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: #الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وحعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون» [الأنعام: »]١‏ أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة 


)١(" والتعظيم.‎ 


)٠۸١( الرد على المنطقيين‎ )١( 
)٠١۳-١٠١۲( قاعدة في الخحبة‎ )۲( 


(۳) مدارج السالكين -ط عطاءات العلم (۳/ )۳۸۷-۳۸٩‏ 
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وقال أيضا: "قال تعالى: قال تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله 
[البقرة: »]١5‏ وقال تعالى: #الحمد لله الذي حلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
كفروا برهم يعدلون [الأنعام: ١]؛‏ أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي التسوية 
التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلتهمء وعرفوا في النار أتما كانت ضلالا وباطلاء فيقولوا لآلمتهم وهم في 
النار معهم: #تالله إن كنا لفي ضلال مبين (۹۷) نسويكم برب العالمين [الشعراء: ۹۷» ۹۸]» ومعلوم 
هم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال» ولا قالوا: إن آلحتهم حلقت السماوات والأرض» وإنحا تحبي 
وتميت» وإنما سووها به في محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما ترى عليه أهل الإشراك 
ممن ينتسب إلى الإسلام."(١١)‏ 

فإن قالو: الجاهل الذي أشرك بالله لا يجهل أصل الإقرار بالعبودية» وقي هذا المعنى يقول العميري: "فلو 
سألنا من يستغيث بالقبور هل تعلم أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله؟! لقال: نعم ولكنه لا يعلم أن ما 
فعله يدخل في دائرة الشرك» فهو لا يجهل أصل الإقرار بإفراد الله بالعبودية."(؟) 

فالجواب: هذا هو حقيقة قول الجهمية في تحويز احتماع المكفرات الصريحة مع أصل الإيمان في الباطن. 

قال شيخ الإسلام: "فلا بد في ليمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما قال الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله والذين آمنوا أشد حبا 
لله فوصف الذين آمنوا بأتحم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم. وف الآية " قولان ": قيل: يحبونهم كحب 


المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم. وقيل: يحبوتحم كما يحبون الله والذين آمنوا اشد حبا لله 


)٠١8-١٠057 /١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -ط عطاءات العلم‎ )١( 


(۲) فلسفة الإعذار بالجهل والتأويل عند أهل السنة والجماعة لسلطان العميري على موقع صيد الفوائد 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


منهم وهذا هو الصواب؛ والأول قول متناقض وهو باطل فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله 
وتستلزم الإرادة والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله؛ مريدا لما 
يحبه الله ورسوله إرادة حازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل 
على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. 

من هنا يظهر خطأ قول " حهم بن صفوان " ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيان جرد تصديق القلب وعلمه لم 
يجعلوا أعمال القلب من الإبمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله 
ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساحد ويهين المصاحف 
ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين للؤمنين غاية الإهانة قالوا: وهذه كلها معاص لا تناقي الإبمان الذي في قليه 
بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال 
أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به 
وبخلاف ما شهد به الشهود فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في 
نفس الأمر معذب في الآخرة قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه فالكفر عندهم شيء 
واحد وهو الجهل والإبمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنم متنازعون هل تصديق 
القلب شيء غير العلم أو هو هو؟ . وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في " الإبمان " فقد ذهب إليه كثير 
من أهل الكلام المرحقة."(١)‏ 


وقال ابن القيم: 


)۱۸۹-۱۸۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وكذلك الإرحاء حين تقر بال معبود تصبح كامل الإيمان 
فارم المصاحف تي الحشوش وخرب البيت العتيق وجدٌّ في العصيان 
واقتل إذا ما اسطعت كل موحد وتمسحن20 بالقس 0 والصابان 
واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهراً بلا كتمان 
وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل عي للأصنام والأوثان 
وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان 
وأقر أن رسوله حقاً أتى من عنده2 بالوحي والقرآن 
E‏ رو ت ب ا 
هذا هو الإرحاء عند غلاقم من كل جهمي اج الشيطان 


فإن قالوا: بل علة المنع: أن سب الله ورسوله لا يتصور فيها الجهل والتأويل» كما صرح بذلك الإفريقي 
بقوله: "إذ لا يتصور في هذا حهل وتأويل بمنع من تكفيره على التعيين."(١)‏ 

فالجواب: إن كان المقصود: أن الجهل والتأويل لا يمنع من قيام حقيقة السب بلمعين» فلا يجري فيه 
العذر فهذا حق» فالعلم بالشيء أو الجهل به لا يغيّر من الحقائق والماهيات شيئاء وهي نفسها علة المنع في 
الشرك الأكبرء إذ الجهل لا تأثير له في وحود أفعال الشرك وقيامها بالمعين. 

وإن كان المقصود -وهذا الذي يريده الإفريقي-: أن الجهل له تأثير في منع قيام حقيقة الشرك بالمعين» 


وهذا بخلاف حقيقة السب فإنه لا تأثير للجهل فيها. 


)٠١١( كشف الالتباس عن مسألة العذر بالجهل في الشرك‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


فنقول: أنت لم تضبط بعد أصول هذه المسألة حت تفرع عليهاء لأن الجهل والعلم والتصديق والتكذيب 
من باب قول القلب» وعبادة غير الله والإشراك به في ألوهيته وسب الله ورسوله لا يرتد إلى باب القول والمعرفة» 
بل يرتد إلى عمل القلب من امحبة والخضوع والتعظيم. 
وكل ما ناقض عمل القلب فلا تأثير للجهل به» فلا عذر فيه إلا حال الإكراه والقلب مطمئن بالإبهانء وإنغا 
قد يجري الإعذار بالجهل فيما كان من باب المعرفة والتصديق والتكذيب» لتأثير الجهل فيه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الجهمية: "وكلامهم هذا فاسد من وحهين: 
الوحه الأول: أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس من باب الحب والبغض» والآية لم تذكر جهل 
هؤلاء الكافرين أو عدم تصديقهم سببا لكفرهم» وإِنما ذكرت استحبابهم للحياة الدنيا على الآخرة."(١)‏ 

وقال أيضا: "يبين ذلك قوله تعالى: للإمن كفر بالله من بعد يانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم )٠١5(‏ ذلك بأنحم استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين )٠١7(‏ أولئك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الغافلون )١٠١8(‏ لا جرم أتمم في الآخرة هم الخاسرون *)٠١5(‏ [النحل: ٠١5‏ - 
9٠)ء‏ فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إمانه وذكر وعيده في الآحرة ثم قال: إذلك بأنحم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآحرة» وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بمذا. 


ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض. "(۲) 


)١ 50( الإيمان الأوسط -ط ابن الجوزي‎ )١( 


(۲) الإيمان الأوسط -ط ابن الجوزي (557) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


فإن قالوا: إذا كان السب والشرك من باب واحد» فلماذا لا يعذر الساب الجاهل في العقوبة كالمشرك 
الجاهل؟ أليس هذا تناقضا؟ 

فالجواب: أن سب الله تعالى عند ابن تيمية على قسمين: 
القسم الأول: السب بدافع التنقص والاستخفاف» فهذا لا عذر فيه مطلقا. 
القسم الثاني: السب بدافع التعظيم والاعتقاد» فهذا الذي نفى عنه العذاب قبل قيام الحجة. 

قال ابن تيسية عن ان انها أن يسبّه بما لا يتدين به مما هو استهانة به عند المتكلم وغيره» 
ذل اللعن اليح رغه فا بهو الست الاي لإ وي هه 
والثاني: أن يكون مما يتدين به» ويعتقده تعظيماً» ولا يراه سب ولا انتقاصاً مثل قول النصراني: إن له ولد 
وصاحبة» ونحوه. )١(‏ 

ويقول في موطن آخر فيمن سب الله تعالى: "فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر 
مرتد وأسوأ من الكافر» فإن الكافر يعظم الرب ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله 
ولا مسبة له."(؟) 

والشرك من النوع الثاني» قال ابن تيمية: "ولا كان الشرك أكثرٌ في بني آدم من القول بان له ولد 


كان تنزيهه عنه أكثر. وكلاهما يقتضي إثبات: (مثْلٍ)» و (نِدّ) من بعض الوحوه."(7) 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول (55ه5) 
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول (45 5) 
(۳) النبوات لابن تيمية )١85 /١(‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال العلامة ابن القيم: " ومن ظن أن له ولدا أو شريكاء أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه» أو أن 
بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون هم إليه ويتوسلون 
كحم إليه» ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونحم ويرجونهم- فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه."(١١)‏ 
الشبهة الثانية: عموم العذر بالخطأ عند ابن تيمية. 

قال العميري في بيانما: "الطريق الأول: تنصيصه على أن الجهل عذر في مسائل الدين كلها سواء كانت 
من مسائل الاعتقاد أو العمل وسواء أصول الدين أو فروعه» ومن كلامه في هذا المعنى: قوله:" هذا مع أني 
دائما ومن حالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نميا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية» 
إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة» وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى 
وإني أقرر أن الله قد غفر لذه الأمة حطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية." 
ويقول لما قرر قاعدة العذر بالجهل: " وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرحل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات 
يعذره الله كما فمن كان من المؤمنين محتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له حطأه كائنا ما كان سواء 
كان في المسائل النظرية أو العملية." وذكر أن هذا التأصيل هو" الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم. وجماهير أئمة الإسلام." 
فابن تيمية في هذه النصوص يقرر أن الجهل عذر في كل المسائل على اختلاف أنواعهاء سواء كانت من 


المسائل العملية أو الاعتقادية» فلو يرى أن مسائل الشرك أو المسائل الظاهرة لا تدحل في الإعذار بالجهل 


)١(‏ ناد المعاد في هدي خير العباد -ط عطاءات العلم (۳/ 1071١‏ ؟) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


لنبه على ذلك وبينه» خاصة أن المقام يقتضي ذلكء لأنه ذكر هذا القول في معرض بيانه لحقيقة موقفه من 
المحالفين له» وبيان أصوله في الحكم عليهم وحاء بصيغة فيها التنصيص على العموم» وهذا المقام يقتضي 
تفصيل القول» وذكر حكم كل ما يتعلق بالمسألة» ولكن ابن تيمية لم يفعل شيئا من ذلك هناء فدل هذا 
على أنه لا يرى أن المسائل الظاهرة أو مسائل الشرك تخرج من هذا الحكم الذي قرره."(١)‏ انتهى كلام 
العميري . 

والجواب مجمل ومفصل: 
أما المجمل: فإن العميري نقض أصله وتناقض فيه» وهذا لازم لكل من معه فيه» وذلك أنه لم يعتمد على 
مثل هذه النصوص في تقرير أن الجهل عذر في مسائل السب والاستهزاء والانتقاص لحناب رب العالمين ونحو 
ذلك» مع أن نصوص ابن تيمية كما يزعم جاءت في معرض بيانه لحقيقة موقفه من المخالفين له» وبيان 
أصوله في الحكم عليهم وحاءت بصيغة فيها التنصيص على العموم» وهذا المقام يقتضي تفصيل القول» وذكر 
حكم كل ما يتعلق بالمسألة» ولكن ابن تيمية لم يفعل شيئا من ذلك هناء أفلا يدل هذا على أنه لا يرى أن 
مسائل السب والاستهزاء تخرج من هذا الحكم الذي قرره؟؟ 
فما هو جوابه عن صورة النقض فهو جوابنا عنه في أصل الدعوى. 
ذاك مجمل القول في النقض. وإليك تفصيله: 

الوجه الأول: قياس الخطاً في عبادة غير الله على الخطأ في المسائل الخلافية بين أهل القبلة» قياس مع 


الفارق غرضه تحطيم الفاصل بين الحق والباطل» وإليك أبرز تلك الفروق عند ابن تيمية: 


)٤١-٤٠( إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الفارق الأول: أن الخطأ في المسائل ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» قال ابن تيمية رحمه الله: "ولأن العذر 
بالخطأ حكم شرعي فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر والواجبات تنقسم إلى أركان وواجبات ليست 
أركانا: فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور والنصوص إغا أوحبت رفع المؤاحذة بالخطأ لحذه الأمة 
وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين..."(١)‏ 

والخطأ في الشرك عند ابن تيمية غير مغفور والمخطئ فيه غير معذور. قال رحمه الله: "ولا شيء أحب 
إلى الله من التوحيد ولا شيء أبغض إليه من الشرك ولهذا كان الشرك غير مغفور بل هو أعظم الظلم."(؟) 

وقوله رحمه الله أيضا: "ولهذا لما كان الله تعالى إنما حلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له وبذلك بعث 
رسله وأنزل كتبه» كان الخروج عن ذلك بالكلية -وهو الشرك -غير مغفور."(8) 

الفارق الثاني: أن تكفير المخطئ في عبادة غير الله أمر أجمع عليه المسلمون» قال ابن تيمية رحمه الله: 
"فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم حلب المنافع ودفع المضار» مثل أن 
يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين."(5) " 


فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين."(ه) 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ )٤۹٩‏ 

(۲) الاستقامة (۲/ /ه) 

(۳) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية )۹١(‏ 

)٠۲٤ /١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) جامع المسائل -ابن تيمية -ط عطاءات العلم (۳/ )١ ٤١‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وهذا بخلاف تكفير المحطئ في المسائل الخلافية بين أهل القبلة فمختلف فيه» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار» وما من الأئمة إلا من حكي 
عنه في ذلك قولان» كمالكء والشافعي» وأحمد. وغيرهم."(١)‏ 

وقال رحمه الله: " هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد حكي 
عن مالك فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان. وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان وكذلك أهل الكلام 
فذكروا للأشعري فيها قولين. وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل."(؟) 

الفارق الثالث: أن المخطيئع في عبادة غير الله ليس له من مسمى الاجتهاد نصيب» فلا حظ محتهد أو 
مقلد في الشرك بالله» قال ابن تيمية عن جنس الشرك: "فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به لكن قد يحسب 
بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به. وهذا لا يكون جتهدا؛ لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا 
وهذه لا يكون عليها دليل شرعي. )٣("‏ 

وهذا بخلاف المخطئ في المسائل الخلافية بين أهل القبلة» فإنه لا تنفى عنه صفة الاحجتهاد» قال ابن 
تيمية: "وليس كل من حالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا فإن المنازع قد يكون جتهدا 
مخطئا يغفر الله حطأه وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة وقد يكون له من الحسنات 


ما بمحو الله به سيئاته."(4) 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ 518) 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۳/ 0755 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۳۲) 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۳/ ۱۷۹) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الفارق الرابع: أن التكفير في المسائل الخلافية بين المتكلمين وأهل السنة تكفير باللازم والمآل» فلا يكفر 
به إلا المعاند» وهذا بخلاف التكفير في عبادة غير الله فإنه تكفير بالذات» فلا يختص بالمعاند» وقد تقدم ذكر 
ذلك. 

الوجه الثاني: كلام العميري دليل على عجمة الفهم لديه» فإن التعرض عند كل مسألة لقيودها 
وشروطها خروج عن سنن البيان وكلام الفصحاء. 

قال شيخ الإسلام: "من فصيح الكلام وجيده الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد التخصيص و«التقييدء 
وعلى هذه الطريقة الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وكلام العلماء» بل وكل كلام فصيح» بل وجميع كلام 
الأمم» فإن التعرض عند كل مسألة لقيودها وشروطها تعجرف وتكلف» وخروج عن سنن البيان وإضاعة 
للمقصود» وهو يعكر على مقصود البيان بالعكس."(١)‏ 

الوجه الثالث: وقع العميري فيما حذر منه ابن تيمية بقوله: "وأحذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من 
غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يحر إلى مذاهب قبيحة. "(۲) 

فقد استعمل العميري كلام ابن تيمية في معنى لم بحر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله في المعنى الذي 
جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على حلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك الكلام فجعل 
كلامه متناقضاء وترك هله على ما يناسب سائر کلامه» فكان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه» وتبديلا 


لمقاصده وكذبا عليه. 


(۱) تنبيه الرحل العاقل على تمويه الجدل الباطل (۱/ ۳۳۳-۳۳۲) 
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول )۲۸١(‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


"فإنه يحب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض» ويؤحذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته يعنيه 
ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عرفه وعادته 
في معانيه وألفاظه» كان هذا نما يستعان به على معرفة مراده."(١)‏ 

وإليك أيها القارئ كلام ابن تيمية المفسّر الذي يفضح تلبيس العميري» ويبيّن مراد شيخ الإسلام 
بتلك المسائل: 
-١‏ قوله في التفريق بين الأمور الظاهرة والمقالات الخفية في العذر والتكفير: "وإذا كان في المقالات الخفية 
فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في 
الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أتما من دين المسلمين بل اليهود والنصارى والمشركون 
يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث يما وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له 
ونيه عن عبادة أحد سوى الله: من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل معاداة 
اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تحد كثيرا من رءوسهم 
وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين. "(۲) 
١-قوله‏ في تكفير من نفى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته: "ولم يقل أحد: إن من قال 
بالقول الأول فقد كفرء ولا وجه لتكفيره؛ فإن هذه مسألة حفية ليست أدلتها جلية ظاهرة» والكفر إنما يكون 


بإنكار ما علم من الدين ضرورة» أو بإنكار الأحكام المتواترة» والمجمع عليها ونحو ذلك."(*) 


)٤ ٤ /٤( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
)٥ ٤ /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
)٠۰٠١ /۱( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


*-قوله في تخصيص العذر بالخطأ في دقيق العلم دون جليله» قال رحمه الله: "ولا ريب أن الخطأ في دقيق 
العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا ذلك ملك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله 
تعالى يغفر لمن حهل وحوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم» فالفاضل 
الحتهد في طلب العلم» بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه» إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه: 
هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أحطأه» تحقيقا لقوله تعالى: #ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخحطأنا» (البقرة: 585). )١("‏ 
الشبهة الثالثة: قضية البكري والإخنائي والسبكي والمشايخ الزهاد. 
ومضمون هذه الشبهة قولهم: أن ابن تيمية لم يكفر البكري ولم يكفر الإخنائي والسبكي والمشايخ الزهاد. 
والجواب: قضايا الأعيان وحكايات الأحوال لا ترد نقضاً على الأصول والكليات» قال الشاطبي رجه 
الله: "إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال."(؟) 
لأن الأصول الكلية قطعية» أما قضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة» والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه» 
ولنا الخيرة في حمله على وجوه كثيرة» أما أن نعارض القطعي بالمظنون فهذا أصل الزيغ و الضلال في الدينء 
قال الشاطبي : "وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع» بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها اللحزئيات 
و قضايا الأعيان» فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجرئي في حمله على وجوه كثيرة» فإن تمسك 


بالجرثى لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكلى» فثبت في حقه المعارضة» و رمت به أيدي الإشكالات ف 


)؟1١8 درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ )١( 
)۸ /٤( الموافقات‎ )۲( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


مهاو بعيدة» وهذا أصل الزيغ و الضلال في الدينء لأنه اتباع للمتشابمات» وتشكك في القواطع المحكمات» 
ولا توفيق إلا بالله."(1) 

والمقصود من الاستشهاد بالقاعدة: أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع وأقوال شيخ الإسلام: أن 
الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في عين واحدة» فهذا أصل مطرد في الباب» فما ورد موهما 
حلاف الأصل مثل تلك القضايا فلا يرد نقضا على الأصل. 
فقولهم: أن ابن تيمية لم يكفر البكري ولم يكفر الإخنائي والسبكي والمشايخ الزهاد, إِنما هو من قبيل قضايا 
الأعيان وحكايات الأحوال المظنونة أو المتوهمة» لإمكان حملها على وجوه كثيرة. 

أما قضية البكري: وقول ابن تيمية: "فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله» كما لو شهد شخص 
بالزور على شخصء أو قذفه بالفاحشة كذبا عليه لم يكن له أن يشهد عليه بالزور ولا أن يقذفه 
بالفاحشة."(١؟)‏ 
فيمكن هله على قاعدة شيخ الإسلام المعلومة» وهي قاعدة تبعيض الأحكام» قال رحمه الله: "أن الاسم 
الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في 
سائر الأحكام وهذا في كلام العرب وسائر الأمم لأن المعنى مفهوم..."(). ثم أطال في ذكر دلائل القاعدة 


ثم قال: "فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم. فهو أخ في الميراث وليس بأخ في الحرمية. 


)١١؟‎ /٤( الموافقات‎ )١١ 
015 5( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )۲( 
)٤۱۸ /۷( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ؛ ليس بولد في الميراث ونحوه» وهو 
ولد في تحريم النكاح وامحرمية."(١)‏ 

وعلى هذه القاعدة: نفي التكفير عن البكري يعني نفي كفر التكذيب الذي يعاقب عليه لا إثبات 
الإسلام» قال ابن تيمية رحمه الله: "فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أَوْ لاء فإن لم يتصورها 
فهو في غفلة عنها وعدم إعانه بجاء كما قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً 
4 وقال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأتهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » لكن الغفلة ا محضة 
لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة» والكفر المعذّب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة"(۲). "والتكذيب أخص من 
الكفر؛ فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو کافرء ولیس كل كافر مكذباء بل قد يكون مرتابا إن كان 
ناظرا فيه» أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه» وقد يكون غافلا عنه لم يتصوّره بحال» لكن عقوبة هذا 
موقوفة على تبليغ المرْسَلٍ إليه' (۳) 

ويشهد لذلك عدد من الأمور: 
الأول: أنه قرن عدم تكفير البكري بعدم تكفير مقلدة الجهمية من الأشاعرة الذي مناطه: التكذيب والجحود 
لأحبار الصفات» فقد قال رحمه الله: "ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله 


-تعالى-فوق العرش لما وقعت منتهم» أن لو وافقتكم كنت كفرا؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي 


)47١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۷۸ /۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
)۷۹ /۲( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


لا تكفرون لأنكم جهال» وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم وأصل جهلهم شبهات 
عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له» فكان هذا خطابنا. 
فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله...." )١(‏ 
الثاني: أن ابن تيمية وصف البكري وطائفته بالمشركين» قال رحمه الله تعالى: "وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور 
يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلبء ما لا يجحده أحدهم في مساجد الله التي 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه." (۲) 

وقال في موطن آخر: "وهذا نما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين» فإن أحدا منهم ما كان يقول -إذا 
نزلت به ترة أو عرضت له حاحة-لميت يا: سيدي فلان أنا في حسبكء أو اقض حاحتي!!» كما يقول بعض 
هؤلاء المشركين لمن يدعوم من الموتى والغائبين." (۳) 
الثالث: أن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا يصفون البكري وطائفته بالمشركين» وقد أقرهم على ذلك 
ولم ينكر عليهم. 

قال رحمه الله عن البكري: "فغاية ما أقر به على نفسه وعلى أصحابه لما خاطبه بعض أصحابناء فقال 
أنتم نسبتمونا إلى الشرك ونحن ننسبكم إلى تنقص الرسول: فغاية الأمر أن ما يدعيه منازعيه تنقص الرسول» 
وهم يقولون عنه وعن أمثاله إنهم مشركون."(4) 


وهذا تلميذه العلامة ابن القيم يصف لنا حال البكري وطائفته بقوله: 


)١(‏ الاستغاثة في الرد على البكري (7ه514-5؟) 
(۲) الاستغاثة في الرد على البكري (ه٠)‏ 

(۳) الاستغاثة في الرد على البكري (۲۲۲) 

)۲۹۰( مختصر الرد على البكري‎ )٤( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


"وترى المشرك يكذب حاله وعمله لقوله. فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالل ثم 
يغضب لهم ولحرماتهم ‏ ذا انتهكت ‏ أعظم مما يغضب لله! ويستبشر بذكرهم, ويتبشبش به» سيما إذا 
ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات» وكشف الكربات» وقضاء الحاحات؛ وأتحم باب بين الله وبين 
عباده ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه وتميج منه لواعج التعظيم والخضوع لمم والموالاة. وإذا ذكرت له الله 
وحده» وحردت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرج» ورماك بتنقص الآلهة التي له» ورما عاداك! رأينا ‏ والله - 
منهم هذا عياناء ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل, والله مخزيهم في الدنيا والآخرة. ولم تكن حجتهم 
إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: عاب آلهتناء فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى الله 
تعالى. وهكذا قال النصارى للنبي -صلى الله عليه وسلم -, لما قال لهم: إن المسيح عبد قالوا: 
تنقصت المسيح وعبته! وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد, وأمر 
بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله, قالوا: تنقصت أصحابها! فانظر إلى هذا التشابه بين 
قلوبهم» حتى كأنهم قد تواصوا به!"(١)‏ 

أما قضية الإخنائي: وقول ابن تيمية: "والمقصود أن ما سنه لأمته نوع غير النوع الذي يقصده أهل البدع 
من السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين» فإنحم لا يسافرون لأحل ما شرع من الدعاء لمم والاستغفار بل 
لأحل دعائهم والدعاء بهم والاستشفاع بحمء فيتخذون قبورهم مساحد وأوثانا وعيدا يجتمعون فيه. وهذا 
كله ما نمی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة» فكيف يشبه ما تى عنه وحرمه 


بما سنه وفعله؟ وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله ليس الغلط فيه من خحصائصه. ونحن نعدل فيه 


)١(‏ مدارج السالكين -ط عطاءات العلم (1/ 5717ه-07/8) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ونقصد قول الحق والعدل فيه كما أمر الله تعالى» فإنه أمر بالقسط على أعدائنا الكفار فقال: «ؤكونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» [سورة 
المائدة: (8)]» فكيف بإخواننا المسلمين والمسلمون إحوة, والله يغفر له ويسدده ويوفقه وسائر إخواننا 
المسلمين." )١١(‏ 
فيحمل على عدة أوجه: 

أحدها: ليس في كلام الإحنائي في مسألة الزيارة دعوة صريحة إلى الحج إلى القبور وعبادتما واتخاذها 
أوثاناء وإنما غايته فتح الباب لما يفضي إلى ذلك من دعوى الإجماع على استحباب شد الرحال إلى قبور 
الأنبياء والصالحين» والتوسل والسؤال بمم. 

الثاني: أن الإخنائي لم يكن ينازع في منع الاستغاثة الشركية» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله 
أن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين» وم يعلم إلى 
ساعته أحدا من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء نازع في هذاء وإِنما عرف نزاع بعضهم في السؤال 
به» والإخنائي كان قاضي القضاة بمصر ومفتيها. 

قال ابن ا "إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه» متفق عليه بين علماء المسلمين» 
وما علمت إلى ساعتي هذه أحدا من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء نازع في هذاء بل ثبت عندي 


عن عامة من بلغني كلامه من العلماء الموافقة على هذاء وإنما عرف نزاع بعضهم في السؤال به."(؟) 


)١ 17( الرد على الإحنائي ت العنزي‎ )١ 
)۳٣٤( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )۲( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وذكر أيضا أن البكري طاف بجوابه في مسألة الاستغاثة على علماء مصر ليوافقوه عليه فما وافقوه» 
وطلب منهم مخالفة حواب ابن تيمية عليه فما خالفوه» مع أن بعضهم كان يرى جوز التوسل بالنبي الميت» 
وأن عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به بمعنى أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. 

يقول ابن تيمية: "وقد طاف بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما وافقوه» وطلب منهم أن 
يخالفوا الجواب الذي كتبته فما خالفوه» وقد كان بعض الناس يوافقه على جواز التوسل بالنبي الميت؛ لكنهم 
لم يوافقوه على تسميته استغاثة» ولا على كفر من أنكر الاستغاثة به» ولا جعلوا هذا السبب» بل عامتهم 
وافقوا على منع الاستغاثة به بمعنى أن يطلب منه ما لا يقدر عليه."(١)‏ 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية عن علماء المسلمين عامة» وعلماء مصر خاصة -ومنهم الإخنائي-فيه دليل 
أن قولهم يخالف قول المشركين من عباد القبور والأوثان ممن ينتسب للإسلام. 

الثالث: فكان من إنصاف ابن تيمية للخصوم أن يقصد قول الحق والعدل فيه» وأنه كان من المفترين 
في دعوته إلى البدع المفضية إلى الشرك الأكبر من عبادة القبور والحج إليهاء وإن كانت هذه البدع لا تخرج 
صاحبها من الإسلام» فإتحا توقع الداعي إليها في البدعة واستحقاق العقاب لما في ذلك من الضلال والإفسادء 
والصد عن الحدى والرشاد. 

قال ابن تيمية عن الإخنائي: "فمن عاب من اتبع ما تبين له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم ولم 
يستحك أن يخالفه ويتبع غيره فهو مخطئ مذموم على عيبه له بإجماع المسلمين» فكيف إذا كان يدعو إلى 
ما يفضي إلى الشرك العظيم» من دعاء غير اللهء واتخاذهم أوثاناء والحج إلى غير بيت الله» لا سيما مع 


تفضيل الحج إليها على حج بیت الله أو تسويته به» أو جعله قريبا منه» فهؤلاء المشركون والمفترون مغل 


)۲٤۸( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


هذا المعترض وأمثاله المستحقين للجهاد. وبيان ما دعوا إليه من الضلال والفساد. وما نهوا عنه من 


الهدى والرشاد» ولتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله"(١)‏ 
أما قضية السبكي: وسكوت ابن تيمية عنه فيمكن حمله على أحد وجهين: 

الأول: أن ابن تيمية بلغه عن السبكي أنه يوافق على منع الاستغاثة بالنين بمعنى أن يطلب منه ما لا 
يقدر عليه» لقول ابن تيمية عن علماء مصر: "بل عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به بمعنى أن يطلب منه 
ما لا يقدر عليه."» وقوله أيضا: "إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه» متفق عليه بين 
علماء المسلمين» وما علمت إلى ساعتي هذه أحدا من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء نازع في 
هذا." (۲) 

الثاني: أن رد السبكي في شفاء الأسقام في زيارة قبر خير الأنام لم يبلغ شيخ الإسلام» ويشهد لذلك 
قول ابن تيمية عن البكري: "وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته فما حالفوه." (7) فلو بلغ شيخ 
الإسلام رد السبكي عليه لما نفى ذلك. 

فتكون المخاضة في تعيين مراد السبكي من زيارة قبر سيد المرسلين» وهل أراد الزيارة الشركية التي يكفر 
صاحبها بإجماع المسلمين» أم أراد بها الزيارة البدعية التي أحازها بعض المتأخرين من أتباع أئمة الدين» وإن 


كان يبدع مرتكبها باتفاق الصحابة والتابعين. 


)٤۸٠( الرد على الإحنائي ت العنزي‎ )١( 
)۳٣٤( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )۲( 
)۲٤۸( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )۳( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


أما قضية المشايخ الزهاد: وقول ابن تيمية: " وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل وعلم وزهد؛ إذا 
نزل به أمر حطا إلى جهة الشيخ عبد القادر حطوات معدودة واستغاث به» وهذا يفعله كثير من الناس وأكبر 
منه» ومنهم من يأتي إلى قبر الشيخ يدعوه» ويدعو به ويدعون عنده» وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي من 
كتاب أو سنة أو قول عن الصحابة والأئمة." 
فيمكن حمله على أنه ليس في كلام ابن تيمية ما يثبت أنمم مسلمون» فغاية ما فيه إثبات وصف الزهد 
والفضل لهمء وهذا لا ينفي وصف الشرك عنهم» إذ أن حالهم كحال رهبان النصارى الذين هم من أزهد 
الناس وأعظمهم اجتهادا في العبادة» ومع ذلك هم مشركون» قال ابن تيمية: "ومنهم من يصلى إلى قبر شيخه 
ويستقبله في الصلاة ويقول: هذه قبلة الخاصة» والكعبة قبلة العامة. وأنا أعرف من فعل هذا وهذا وهذاء وهم 
قوم لهم عبادة وزهد ودين» لكن فيهم جهل وضلال» كما أن رهبان النصارى وغيرهم هم من أزهد الناس 
وأعظمهم احتهادا في العبادة» لكن بجهل وضلال. )١("‏ فهل يفيد هذا الكلام أن التصارى ليسوا بمشركين؟؟ 
جملة القول: قضايا الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال» وسقط بها الاستدلال. 
الشبهة الرابعة: موقف ابن تيمية من الرافضة القبورية. 
مضمون هذه الشبهة: أن ابن تيمية ذكر للعلماء قولان مشهوران في تكفير الرافضة القبورية» هما روايتان عن 
الإمام أحمدء وهذا ينقض حكاية الإجماع المزعوم في تكفيرهم. 

وقي بيان هذه الشبهة يقول الإفريقي: "هذا الإجماع المزعوم منقوض أيضا بحكاية الخلاف» فبعد أن 
وصف ابن تيمية رافضة زمانه ‏ وكانوا قبورية - في مجموع الفتاوى 885/1 بقوله: اتهم مُشركونَ گا 


جَاءَ فِيهم الحَدِيث لِأنْهُمْ اشد الناس تَعْظِيمًا لِلْمَقَابِرٍ التي أَتَخِدّث أوْتَانًا من دُونِ الله وَهَذَا باب يطول 


)١517( الرد على الإخنائي ت زهوي‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وَصْفة"؛ قال رحمه الله في حكمهم في آخر الفتوى /0/9٠.ه-١.0:‏ “ وَأَمَا تَكْفِررهُ: وََْلِيدُهُْ: مَفِيه أَيْضا 
ِْعُلَمَاءِ قَولَانِ مَشْهُورَانِ" فأثبت رحمه الله الخلاف في تكفيرهم على التعيين مع كوم قبورية."(١)‏ 

ويقول سلطان العميري: "فابن تيمية لم يكن يحكم على جميع الرافضة بالكفر عينا إلا من قامت عليه 
الحجة الرسالية» بل قد نص على أن منهم من هو مؤمن ظاهرا وباطناء حيث يقول:" والإمامية الاثنا عشرية 
خير منهم بكثير فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالحم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا ليسوا زنادقة 
منافقين لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم'. 
مع أنه ينسب إليهم الاستغاثة بالقبور» بل يذكر أن الرافضة هم أول من ابتدع تلك المشاهد التي يشرك فيها 
بالله العظيم. "(۲) 
والجواب عن مضمون الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الذين عبدوا غير الله والقبور من دون الله هم غلاة الرافضة» الذين غلو في الأئمة» وقي 
ادعاء العصمة لحم» حت اتخذوهم أرباب من دون الله» ومن أقوال ابن تيمية في بيان ذلك: 
١-قوله:‏ " والغلو في الأمة وقع في طائفتين: 
طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية. 


وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك ف الأنبياء والصالحين. "(") 


)١7/( كشف الالتباس عن مسألة العذر بالجهل في الشرك‎ )١( 
)٤۷( إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي‎ )۲( 


)٦١ /١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


؟-قال أيضا: "ولهذا صارت الملاحدة والغالية علمين على بعض من ينتسب إليهم» فالملاحدة علم على 
الإسماعيلية» والغالية علم على القائلين بالإلحية في البشر كالنصيرية» والمشهور بالغلو وادعاء الإلهية في البشر 
هم النصارى والغالية من الشيعة» وقد يوحد بعض الإلحاد والغلو في غيرهم من النساك وغيرهم» لكن الذي 
فيهم أكثر وأقبح."(١)‏ 

١-قال‏ أيضا: "وكذلك الرافضة غلوا في الرسل» بل في الأئمة» حت اتخذوهم أربابا من دون الله فتركوا عبادة 
الله وحده لا شريك له التي أمرهم با الرسل» وكذبوا الرسول فيما أخبر به من توبة الأنبياء واستغفارهم؛ 
فتجدهم يعطلون المساحد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها امه» فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة» وليس لما 
عندهم كبير حرمة» وإن صلوا فيها صلوا فيها وحداناء ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها 
مشابهة للمشركين» ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق» ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من 
الحج إلى الكعبة» بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله على عباده» ومن لا يستغني 
بها عن الجمعة والجماعة. وهذا من جنس دين النصارى والمشركين الذين يفضلون عبادة الأوثان على عبادة 
الرمن. (۲) 

۳-قال أيضا: "وكذلك الغلاة في العصمة يعرضون عما أمروا به من طاعة أمرهم والاقتداء بأفعالمم إلى ما 
توا عنه من الغلو والإشراك بممء فيتخذونحم أربابا من دون الله يستغيثون بحم في مغيبهم» وبعد مماتحم وعند 
قبورهم» ويدخلون فيما حرمه الله تعالى ورسوله من العبادات الشركية التي ضاهوا بما النصارى» وقد ثبت في 


الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عند موته: «لعن الله اليهود والنصارى ا تخذوا قبور أنبيائهم 


)517 منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
)٤١٤ /١( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


مساحد» يحذر ما فعلوه قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخخذ 
مسجدا."(١)‏ 
٤-قال‏ أيضا: "حتى آل الأمر إلى دولة العُبيديين؛ وهم ملاحدة في الباطن أحذوا من مذاهب الفلاسفة 
والمجوس ما خلطوا به أقوال الرافضة» فصار خيار ما يظهرونه من الإسلام دين الرافضة» وأما في الباطن 
فملاحدة شر من اليهود والنصارى؛ وإلا من لم يصل منهم إلى منتهى دعوتم فإنه يبقى رافضياً داحل 
الإسلام» ولذا قال فيهم العلماء: "ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر ا محض"» وهم من أشد الناس تعظيماً 
للمشاهد ودعوة الكواكب ونحو ذلك من دين المشركين» وأبعد الناس عن تعظيم المساحد التي أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها امه وآثارهم في القاهرة تدل على ذلك."(؟) 

الوجه الثاني: أن هذه الدرحة من الشيعة غالية مشركة أجمع أهل العلم على تكفيرها وردتماء قال ابن 
تيمية: "والشيعة هم ثلاث درحات: شرها الغالية: الذين يجعلون لعلي شيعا من الإلهية أو يصفونه بالنبوة» 
وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام» وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوحه» وهم يشبهون 
اليهود من وجوه أخر."(7) 

وقال أيضا: "والردة قد تكون عن أصل الإسلام» كالغالية من النصيرية والإسماعيلية» فهؤلاء مرتدون 


باتفاق أهل السنة والشيعة» وكالعباسية» وقد تكون الردة عن بعض الدين» كحال أهل البدع الرافضة وغيرهم. 


)٤١١ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
)"۲٤( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )۲( 
51؟)‎ /١( التسعينية‎ )۳( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


واللّه تعالى يقيم قوما يحبهم ويحبونه» ويجاهدون من ارتد عن الدين» أو عن بعضه» كما يقيم من يجاهد 
الرافضة المرتدين عن الدين» أو عن بعضه» في كل زمان."(١)‏ 

وقال رحمه الله: "والغالية يقتلون باتفاق المسلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره مثل 
النصيرية والإسماعيلية .... وليس هذا مختصا بغالية الرافضة بل من غلا في أحد من المشايخ وقال: إنه 
يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي أو أنه مستغن عن شريعة النبي صلى الله عليه 
وسلم وإن له إلى الله طريقا غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من المشايخ يكون مع 
النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى. وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع 
المسلمين."١١)‏ 
الوجه الثالث: أن عبادة القبور لم تكن موحودة زمن الإمام أحمد والأئمة» وإنغا كان وقت ظهورها بعد 
العصور المفضلة» وكان مقصود أصحابا تبديل دين الإسلام» وكلام ابن تيمية في بيان ذلك كثير» من ذلك: 
قوله رحمه الله: " ولم يكن في العصور المفضلة " مشاهد " على القبور وإنما ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه؛ 
لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب كان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام وكان في 
بني بويه من الموافقة لحم على بعض ذلك ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لأهل العلم فبنوا 
المشاهد المكذوبة " كمشهد علي " -رضي الله عنه -وأمثاله. وصنف أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد 
والصلاة عندها والدعاء عندها وما يشبه ذلك. فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون 


المشاهد ويهينون المساجد. وذلك: ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع. ففي الأحاديث المتقدمة المتواترة 


)؟37١‎ /۷( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ 4174 -4175) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


عنه من تعظيم الصديق ومن النهي عن اتخاذ القبور مساحد ما فيه رد لهاتين البدعتين اللتين هما أصل الشرك 
وتبديل الإسلام. )١(‏ 

الوجه الرابع: أما ما استدل به الإفريقي من كلام شيخ الإسلام» وأنه ذكر للعلماء في تكفير الرافضة 
وتخليدها قولان مشهوران هما روايتان عن الإمام أحمد» كما في قوله: "وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا 
للعلماء قولان مشهوران» وهما روايتان عن أحمد, والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية» والرافضة 
ونحوهم. (۲) 

فالمقصود بذلك الرافضة الإمامية غير الغالية» وفيهم يقول ابن تيمية: "والدرحة الثانية: وهم الرافضة 
المعروفون» كالإمامية وغيرهم» الذين يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق بعد النبي -صلى الله عليه وسلم - 
بنص جلي أو حفي وأنه ظلم ومنع حقه» ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونحماء وهذا عند الأئمة سيما 
الرافضة وهو بغض أبي بكر وعمر وسبهما. "(۳) 

وهي فرقة ظهرت زمن السلف الصالمح والقرون المفضلة؛ انفردت عن سائر أهل البدع والأهواء ببدعة 
القول بإمامة علي وبغض الشيخين أبي بكر وعمر وسبهما. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: "فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهماء دون غيرهم من الطوائف."(5) 


فخاصية هذه الدرجة بغض الشيخين وسبهما والبراءة منهماء وللإمام أحمد روايتان في التكفير بما. 


(۱) مجموع الفتاوى )1548-1١51/917(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ )50٠0‏ 
(۳) التسعينية /١(‏ 51؟) 


)4 70 /٤( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


فقد روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: 
ما أراه على الإسلام. وقال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: معت أبا عبد الله قال: من شتم 
أحاف عليه الكفر مثل الروافض» ثم قال: من شتم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم -لا نأمن أن يكون 
قد مرق عن الدين. )١(‏ 

وحاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة: "هم الذين يتبرأون من أصحاب محمد -صلى الله 
عليه وسلم -ويسبوهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة: علي وعمار والمقداد وسلمان وليست الرافضة 
من الإسلام في شيء. (۲) 

الوجه الخامس: بيّن شيخ الإسلام رحمه الله محل النزاع فيهم أتم بيان» وذلك أن السب للصحابة ليس 
كفرا لذاته» وإنغا يحتمل معنى الكفر الأكبر ويحتمل ما دونه» لتردده بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

قال شيخ الإسلام: "وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل 
أو الحبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره 
بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. 
وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد, وأما من 
جاوز ذلك إلى أن زعم أتحم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر 


نفسا أو أتهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من 


)٠١۸-٥١۷/۲( السنة للخلال‎ )١( 


(۲) السنة للإمام أحمد (۸۲) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الرضى عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين ...... وبالجملة فمن أصناف 
السابة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا يحكم بكفره» ومنهم من تردد فيه )١("‏ 

وقال أيضا: "وأجمع المسلمون على أن من سب نبيا فقد كفر. ومن سب أحدا من الأولياء الذي ليسوا 
بأنبياء فإنه لا يكفر؛ إلا إذا كان سبه مالفا لأصل الإيمان مثل أن يتخذ ذلك السب دينا وقد علم أنه ليس 
بدين. وعلى هذا ينبني النزاع في تكفير الرافضة. )٠("‏ 

الوجه السادس: أما استدلال العميري بكلام شيخ الإسلام: "والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير 
فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالحم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا ليسوا زنادقة منافقين لكنهم جهلوا 
وضلوا واتبعوا أهواءهم'. 

فالمقصود بحم الإمامية غير الغلاة أصحاب الدرجة الثانية» وهم الذين قالوا بالعصمة في علي وأهل بيته 
من الذنوب والخطأ ولم يزيدوا على ذلك وقد حذف العميري أول كلام ابن تيمية» لأن فيه التفريق بين الغلاة 
وغير الغلاة في مدعي العصمة. 

وإليك أول كلامه: "فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة ولا سائر 
طوائف المسلمين إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد. المنتسبين إلى محمد بن 
إسماعيل بن حعفرء القائلين بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل. دون موسى بن جعفرء وأولئك 


ملاحدة منافقون. 


)580-55( الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
)١١9 /١( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )۲( 


_تحقيق القول في مسالة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم__ 


والإمامية الاثنا عشرية. حير منهم بكثير» فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا 
وظاهرا ليسوا زنادقة منافقين» لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم."(١)‏ 

ولا سئل رحمه الله عمن ادعى العصمة في العبيديين» قال: "أما القول بأخم كانوا معصومين من الذنوب 
والخطاء كما يدعيه الرافضة في الاثني عشرةء فهذا القول شر من قول الرافضة بكثير» فإن الرافضة 
ادعت ذلك فيمن لا شك في إيمانه وتقواه» بل فيمن لا يشك أنه من أهل الجنة: كعلي» والحسن» 
والحسين رضي الله عنهم. ومع هذا فقد اتفق أهل العلم والإبمان على أن هذا القول من أفسد الأقوال."(؟) 

وقال أيضا: "وإن كان القول بعصمة الأئمة قد يقوله بعض من يقوله من الرافضة» حتى الإسماعيلية 
يقولون: إن بني عبيد الله بن ميمون القداح كانوا معصومين لا يجوز عليهم الخطأ ولا الذنوب» فهؤلاء زنادقة 
مرتدون ليسوا من أهل القبلة الذين ينصب معهم الخلاف. والرافضة الذين يعتقدون العصمة في الاثني 
عشر أجهل الخلق وأضلهم» ليس لهم عقل ولا نقل» ويشبههم من يعتقد في شيخه أو متبوعه العصمة» 
لكرامة رآها منه أو لحسن ظن به» فهؤلاء كلهم من الجهال الذين ليس لقوهم أصل يبنى عليه."() 

فادعاء العصمة للأئمة ليس كفرا لذاته» وإنغا يحتمل معنى الكفر الأكبر كحال غالية الرافضة» وقد 
يحتمل ما دونه من الضلال كحال الرافضة الإمامية» وعلى هذا ينبني الخلاف في التكفير. 

قال ابن تيمية في معتقد العصمة فيمن دون الرسل: "ومن ادعى العصمة لأحد في كل ما يقوله بعد 


الرسول صلى الله عليه وسلم» فهو ضالء وفي تكفيره نزاع وتفصيل. )٤("‏ 


)4 557 منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
)1١١ /58( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
)55 /4( جامع المسائل -ابن تيمية -ط عطاءات العلم‎ )۳( 


)١57 المستدرك على مجموع الفتاوى (؟/‎ )٤( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الخلاصة: الرافضة على درجتين: 

١‏ -رافضة مشركة أجمع أهل العلم على تكفيرهاء خاصتها: الغلو قي عصمة الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من 
دون الله. وهم من أشد الناس عبادة وتعظيماً للمشاهد» وأبعد الناس عن عبادة الله وتعظيم المساحد. 

؟ -رافضة إمامية احتلف أهل العلم في تكفيرهاء حاصتها: بغض الشيخين وسبّهماء وادعاء الإمامة والعصمة 
من الذنوب والخطأ في علي وأهل بيته. 

الشبهة الخامسة: اجتماع الإيمان والتوحيد مع الشرك الأكبر. 

أولا: يقول الإفريقي في بيائما: "ذكر ابن تيمية أن من أطاع الشيطان في معصية الله صار فيه من الشرك 

بالشيطان بقدر ذلك» وأن هذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغرء قال رحمه الله: "وأما إن اتخذ 
الإنسان ما يهواه إلا من دون الله وأحبه كحب الله فهذا شرك أكبر والدرحات في ذلك متفاوتة. 
وكثير من الناس يكون معه من الإبمان بالله وتوحيده ما ينجيه من عذاب الله وهو يقع في كثير من هذه 
الأنواع ولا يعلم أتما شرك بل لا يعلم أن الله حرمها ولم تبلغه في ذلك رسالة من عند الله والله تعالى يقول 
وما كنا معذبين حت نبعث رسولا» فهؤلاء يكثرون جدا في الأمكنة والأزمنة التي تظهر فيها فترة الرسالة 
بقلة القائمين بحجة الله فهؤلاء قد يكون معهم من الإبمان ما يرحمون به وقد لا يعذبون بكثير نما يعذب به 
غيرهم من كانت عليه حجة الرسالة» فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط 
ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه." أي أن ما قاله يشمل كلا من الشرك الأكبر والشرك الأصغر."(١)‏ 


انتهى كلام الإفريقي. 


)۳۸۱-۳۸۰( كشف الالتباس في مسألة العذر بالجهل في الشرك‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


فالجواب من وجهين: 

أحدهما: لا أبالغ حينما أقول إن الإفريقي يتعمّد الكذب على ابن تيمية» فهذا النص الذي نقله عنه 
نص مبتور من سباقه» فقد بيّن شيخ الإسلام -رحمه الله-قبل هذا النص بسطر واحد أن إرادة المعاصي 
وتقديمها على محبة الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغرء وهذا بحسب ما يقترن به من الإبمان 
بتحريمها وحرمتهاء فمتى اقترن به الإيمان لم يكن شرك أكبر. 

قال رحمه الله: "لکن قد يكون ذلك شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب ما يقترن به من الإيمان 
فمتي اقترن بما نهي الله عنه الإيمان لتحريمه وبغضه وخوف العقاب ورجاء الرحمة لم يكن شركا أكبرء 
وأما إن اتخذ الإنسان ما يهواه للها من دون الله وأحبه كحب الله فهذا شرك أكبر والدرحات في ذلك متفاوتة. 
وكثير من الناس يكون معه من الإيمان بالله وتوحيده ما ينجيه من عذاب الله وهو يقع في كثير من هذه 
الأنواع ولا يعلم أنما شرك..."(١)‏ إلى آحر النقل. 

الوجه الثاني: أن التوحيد هو أصل الإيمان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن التوحيد أصل الإيمان» 
وهو الكلام الفارق بين أهل الحنة وأهل النار» وهو تمن الحنة» ولا يصح إسلام أحد إلا به."(۲) 

والشرك في التوحيد يناقض أصل الإيان» ولا يمكن أن يكون صاحبه مسلماء قال ابن تيمية:" وكذلك 


الشرك " شركان ": شرك في التوحيد ينقل عن الملة وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء."(؟) 


(۱) جامع الرسائل لابن تيمية -رشاد سالم (۲/ ۲۹۳-۲۹۲) 
(۲) مجموع الفتاوى (4؟/ )۲۳١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۷/ ۳۲۹) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


ثانيا: قال سلطان العميري عن ابن تيمية: "نصه على أن العوام الذين يستغيثون بقبر النبي ك قد 
يعطيهم ما طلبوا حفظا لإبمانهم الضعيف» حيث يقول: "ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة 
ولا من السلف أنحم بعد موته طلبوا منه إغاثة ولا نصرا ولا إعانة» ولا استسقوا بقبره» ولا استنصروا به كما 
كانوا يفعلون ذلك في حياته» ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم والإيمان. 

وإنغا يبحكى مثل ذلك عن أقوام جهال أتوا قبره فسألوه بعض الأطعمة أو استنصروه على بعض الظلمة» 
فحصل بعض ذلك» وذلك لكرامته على ربه» ولحفظ إمان أولئك الجهال, فإنهم إذا لم تقض حاحاتم وقع 
في قلوهم الشك وضعف إعانم» أو وقع منهم إساءة أدب» ونفس طلبهم الحاحات من الأموات هو إساءة 
أدب» فقضى حاحتهم لثلا يضعف إعانحم به وما جاء به» لثلا يرتدوا عن الإبمان فإنحم كانوا قربيي عهد 
بإعان. " 

فهذا النص فيه تصريح بإثبات الإيمان لأولئك الجهلة من عوام المسلمين الذين يقعون في الشرك» وهذا 
لا يستقيم مع قول من ينسب إلى ابن تيمية بأنه يرى أن كل من وقع في الشرك مشرك فاقد للإيمان حتى ولو 
كان جاهلا."(١)‏ انتهى كلام العميري. 
والجواب من وجهين: 

أحدهما: ما نقله العميري بفهمه السقيم لا يستقيم مع تقرير شيخ الإسلام في أكثر من موضع بانتفاء 
إعان من أشرك بالله وعبد القبور والأوثان» وبأن التوحيد والشرك الأكبر نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وإلا 


كان هذا تناقضاً منه -حاشاه من هذا البهتان-. 


)157( إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الثاني: هذا النص ذكره العميري من تلخيص كتاب الاستغاثة لابن كثير» ولا يوحد في أصل كلام 
شيخ الإسلام ما يدل عليه لأن تلخيص ابن كثير وقع فيه نوع إجمال مخل للمعنى» نشأ عنه هذا الفهم 
السقيم والشبهة الباطلة عند العميري» ولو رحع إلى أصل كلام ابن تيمية لكان خيرا له» وذلك أن ما لخصه 
ابن كثير في هذه المسألة لم يكن في الشرك الأكبر» وإنما كان في البدعة والشرك الأصغرء وهي ما قد خرج 
مخرج التوسل بالنبي في صورة الاستغفار به وطلب الحاحات عند قبره ونحو ذلك وقد أحاز ذلك طائفة من 
الفقهاء» واستدلوا على ذلك بحكاية العتبي» وهذا بخلاف الشرك الأكبر فقد أجمعوا على حرمته وكفر صاحبه. 
ومن النصوص المفصّلة الرافعة للإشكال من كلام شيخ الإسلام: 

قوله رحمه الله: "وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتهي عن الأعرابي الذي أتى قبر البي -صلى 
الله عليه وسلم -وقال: يا حير البرية! إن الله يقول: #ولو أتحم إذ ظلموا أنفسهم» الآية [النساء: 514]» 
وإني قد جنتك. وأنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم -في المنام وأمره أن يبشر الأعرابي فهذه الحكاية ونحوها 
مما يذكر في قبر النبي -صلى الله عليه وسلم -وقبر غيره من الصالحين» فيقع مثلها لمن في إعانه ضعف» وهو 
جاهل بقدر الرسول وبما أمر به فإن لم يسعف مثل هذا بحاجته» وإلا اضطرب إعانه وعظم نفاقه» فيكون 
في ذلك بمنزلة المؤلفة قلوكمم بالعطاء في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم -» كما قال: «إني لأتألف رجالا 
لما في قلوبحم من الملع والجزع» وأكل رجالا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير». مع أن أذ ذلك 
المال مكروه لهم فهذا أيضا مثل هذه الحاجحات."(١)‏ 

وقوله أيضا: "ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد» مثل ذلك 


واحتجوا بحذه الحكاية التي لا يثبت بحا حكم شرعيء لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا 


)557-578 /۸( جامع المسائل -ابن تيمية -ط عطاءات العلم‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


مندوبا؛ لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم» بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله للها 
أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع. وليس كل من قضيت حاحته بسبب يقتضي أن يكون السبب 
مشروعا مأمورا به» فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلاء 
وتكون المسألة محرمة في حق السائل: حت قال «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بما يتأبطها نارا " قالوا يا 
رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: " يأبون إلا أن يسألون» ويأبى الله لي البحل». وقد يفعل الرحل العمل الذي 
يعتقده صالحاء ولا يكون عالما أنه منهي عنه» فیثاب على حسن قصده» ويعفى عنه لعدم علمه. وهذا باب 
واسع. (۱) 

وقوله رحمه الله تعالى: "وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب: 
أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس. قال: وهؤلاء من 
حنس عباد الأصنام» ولذا يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام. وهذا 
يحصل للكافر من المشركين وأهل الكتاب يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا. وقد يخاطبهم 
ببعض الأمور الغائبة. وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله.... 
الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء في المسجدء فيقصد زيارته والصلاة 
عنده لأحل طلب حوائجه» فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة» وما علمت في 
ذلك نزاعا بين أئمة المسلمين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك» ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق 


بحرب. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر."(؟) 


)۲۹۰-۲۸۹ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
)578-757 /١( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )۲( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


خلاصة التقرير: التعلق بتلك النصوص شبهة باطلة لا تنفق في سوق النقد والتمحيص» والقاعدة الكلية 
في هذا الباب: "إثبات الإيمان والتوحيد نفي للشرك الأكبرء كما أن إثبات الشرك مع الإيمان والتوحيد 
إثبات للأصغر". 
الشبهة السادسة: موقف ابن تيمية من القلندرية. 

وهذه من شبه ابن حرحيس تلقفها من المعاصرين أمثال الإفريقي والعميري» حاصلها ما ذكره ابن تيمية 
عن طائفة القلندرية بقوله: "أما هؤلاء " القلندرية " المحلقي اللحى: فمن أهل الضلالة والجهالة وأكثرهم 
كافرون بالله ورسوله لا يرون وجوب الصلاة والصيام ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق؛ 
بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى وهم ليسوا من أهل الملة؛ ولا من أهل الذمة. وقد يكون فيهم من 
هو مسلم؛ لكن مبتدع ضال أو فاسق فاحر. 
ومن قال إن " قلندر" موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب وافترى؛ بل قد قيل: أصل هذا 
الصنف أنحم كانوا قوما من نساك الفرس يدورون على ما فيه راحة قلوجم بعد أداء الفرائض واجتناب 
امحرمات. هكذا فسرهم الشيخ أبو حفص السهروردي في عوارفه ثم إنحم بعد ذلك تركوا الواحبات وفعلوا 
ا محرمات. بمنزلة " الملامية " الذين كانوا يخفون حسناتم ويظهرون ما لا يظن بصاحبه الصلاح من زي 
الأغنياء ولبس العمامة فهذا قريب. وصاحبه مأحور على نيته؛ ثم حدث قوم فدخلوا في أمور مكروهة في 
الشريعة؛ ثم زاد الأمر ففعل قوم الحرمات من الفواحش والمنكرات وترك الفرائض والواحبات؛ وزعموا أن ذلك 
دحول منهم في " الملاميات " ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله في الدنيا والآخرة؛ 
وتحب عقوبتهم جميعهم ومنعهم من هذا الشعار الملعون كما يحب ذلك في كل معلن ببدعة أو فجور. وليس 


ذلك مختصا بمم؛ بل كل من كان من المتدسكة والمتفقهة والمتعبدة والمتفقرة والمتزهدة والمتكلمة والمتفلسفة ومن 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وافقهم من الملوك والأغنياء؛ والكتاب؛ والحساب؛ والأطباء؛ وأهل الديوان والعامة: خارحا عن الهدى ودين 
الحق الذي بعث الله به رسوله لا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله؛ ولا يحرم ما حرمه الله ورسوله؛ 
أو يدين بدين يخالف الدين الذي بعث الله به رسوله باطنا وظاهرا: مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه؛ أو ينصره 
أو يهديه؛ أو يغيثه؛ أو يعينه؛ أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد له؛ أو كان يفضله على النبي صلى الله 
عليه وسلم تفضيلا مطلقا؛ أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى؛ أو كان يرى أنه هو أو 
شيخه مستغن عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك؛ ومنافقون إن لم 
يظهروه. 

وهؤلاء الأحناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر 
البلدان وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الحدى وكثير منهم لم يبلغهم 
ذلك. 

وقي أوقات الفترات وأمكنة الفترات: يثاب الرحل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم 
الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه كما في الحديث المعروف: " «يأت على الناس زمان لا 
يعرفون فيه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة إلا الشيخ الكبير؛ والعجوز الكبيرة. ويقولون: أدركنا آباءنا 
وهم يقولون لا إله إلا الله فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من النار». 
وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك 
الدلائل الشرعية؛ فإن " الإمان " من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم 
وأهوائهم. ولا يحب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي 


موانعه مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال؛ لقرب عهده بالإسلام؛ أو لنشوئه في بادية بعيدة أو مع كلاما 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف 
ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالما وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل 
رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الذي قال: إذا أنا مت 
فاسحقون وذرو في اليم؛ لعلي أضل عن الله ونحو ذلك؛ فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة 
بالرسالة كما قال الله تعالى: لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفا الله هذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان وقد أشبعنا الكلام في القواعد التي في هذا الجواب في أماكنها والفتوى لا تحتمل البسط أكثر 
من هذا. والله أعلم. )١("‏ 

قال ابن جرجيس بعد نقله هذه الفتوى: "فتأمل كلام شيخ الإسلام في هذه الطائفة "القلندرية" 
وأشباههم» "إن أكثرهم لا يؤمن بالله ورسوله"» وقوله: "لا يرون وحوب الصلاة والصيام» ولا يحرمون ما حرم 
اله ورسوله» وكثير منهم أكفر من اليهود والنصارى» وأتحم يخالفون الدين الذي بعث الله به رسوله باطناً 
وظاهرا وام يعتقدون أن شيخهم يرزقهم وينصرهم ويهديهم ويغيثهم» ويعبدون شيوخهم ويسجدون هې 
ويفضّلون شيوحهم على النبي"؛ وك واحدة من هذه الخصال مكفرة إذا اعتقدوا أن الرزق والنصرة والإغاثة 
من شيوحهم استقلالا من دون الله من غير تأويل أنما بشفاعتهم» وهذا كله عندهم لفتور آثار الرسالة» وكثير 
منهم لم يبلغهم ذلكء وأنهم مثابون مغفور كم على ما معهم من الإبمان» وإن كلمة "لا إله إلا الله" تنجيهم 
من النار.".١؟)‏ 


والجواب من وجوه: 


(۱) مجموع الفتاوى (5*/ )١55-157‏ 


(۲) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن حرحيس (۲۲۱-۲۲۰) 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


الوجه الأول: من القواعد التي حرّرها شيخ الإسلام في التعامل مع كلام المتكلم: الجمع بين نصوصه 
ورد بعضها إلى بعض لمعرفة منهجه وعادته في الخطاب, كما في قوله: 
«فإنه يجب أن يُفسّر كلام المتكلّم بعضه ببعضء ويُؤّحذ كلامه هاهنا وهاهناء وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده 
بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتُعرف المعاني التي عُرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عُرف غُرقُه وعادثه في 
معانيه وألفاظه؛ كان هذا نما يستعان به على معرفة مراده. 
وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تحر عادته باستعماله فيه» ورك استعماله في المعنى الذي جرت عادته 
باستعماله فيه» وحمل كلامه على حلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظء بجعل كلامه متناقضًاء 


وترك حمله على ما يناسب سير كلامه؛ كان ذلك تحريمًا لكلامه عن موضعه» وتبديلاً لمقاصده» وكذبًا عليه. 


وبالرحوع إلى ما فشر به كلامه» وما تقتضيه أصوله المقرّرة في مواضع من كتبه في قضية العذر بالجهل؛ 
وحدنا أن ما نسبه هذا المفتري إليه من الحكم بإسلام غلاة القلندرية حجة عليه» وبيان ذلك بمعرفة عدد من 
الأمور: 

أحدها: قوله شيخ الإسلام رحمه الله: "وني أوقات الفترات وأمكنة الفترات: يثاب الرحل على ما معه 
من الإبمان القليل." والقاعدة الكلية عند ابن تيمية: "إثبات الإبمان والتوحيد نفي للشرك الأكبر» كما أن 
إثبات الشرك الأكبر نفي للإيمان والتوحيد" 


ومن أقواله فى بیان هذه القاعدة: 


)4 4 /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


١-قوله‏ رحمه الله: "فعبد الله الذي هو عبده لابد أن يكون الله أحب إليه تما سواه» فإن الذين جعلوا لله 
أندادا يحبوتهم كحب الله مشركون لا مؤمنون."(١)‏ 
؟-قوله رحمه الله: "العبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل» فلا يكون أحد مؤمنا حتى يكون الله أحب 
إليه من كل ما سواه» وأن يعبد الله خلصا له الدين. "(۲) 
۳-قوله رحمه الله: "أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وهذا من أصول الإيمان المفروضة التي 
لا يكون العبد مؤمنا بدونها. '(۳) 
٤‏ -قوله رحمه الله: "يجب على العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ولا يكون مؤمنا إلا بذلك."(4) 
ويبقى السؤال لهؤلاء الجراجسة: كيف يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مَن يخالفٌ الدين 
الذي بعث الله به رسوله باطناً وظاهراًء ويعتقد أن شيخه يرزقه وبنصره وبهديه ويغيثه. ويعبده ويسجد 
له. ويفضّله على النبي صلی الله عليه وسلم؟؟ فمالكم كيف تحكمون بل ساء ما تحكمون. 

الأمر الثاني: قوله رحمه الله: "ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة 
عليه.". ونما هو معلوم بالإضرار من دين الإسلام أن الشرك غير مغفور» وعلى ذلك أجمع المسلمون. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يضر 


صاحبه ولا يغفره الله لصاحبه." (ه5) 


)١(‏ جامع المسائل -ابن تيمية -ط عطاءات العلم (5/ 557؟) 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (5/ 57) 

0/51١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

)٤(‏ جامع الرسائل لابن تيمية -رشاد سالم (۲/ 75؟) 


(0) منهاج السنة النبوية (5/ )۷٤‏ 


تحقيق القول في مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وابن القيم 


وقال رحمه الله: "وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو 
الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء»."(١)‏ 

وقال رحمه اللّه: "ومن عبد مع الله إلا آخر فهو مشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله."(؟) 

الأمر الثالث: بقية كلام ابن تيمية في ضرب أمثلةٍ لا علاقة لها بالشرك الأكبر» ولا يتحقق موحب 
التكفير با إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع» وذلك أن اجهل بوجوب الصلاة والركاة» وكذلك اجهل بحرمة 
الزنا والخمر ليس كفراً قبل الخبر» ومنه الجهل ببعض تفاصيل الصفات» وإِنما مناط الكفر في هذا الموضع: 
التكذيب والجحود لأخبار الصفات والشرائع» ولا يتحقق ذلك في واقع الأمر إلا بعد العلم بما. 

الوجه الثاني: تكلم شيخ الإسلام في أول الفتوى عن ثلاثة أنواع من أهل الضلالة والجهالة ضمن 
الطائفة "القلندرية"» فقال رحمه الله: "أما هؤلاء " القلندرية " الحلقي اللحى: فمن أهل الضلالة والجهالة 
وأكثرهم كافرون بالله ورسوله لا يرون وحوب الصلاة والصيام ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق؛ بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى وهم ليسوا من أهل الملة؛ ولا من أهل الذمة. وقد يكون 
فيهم من هو مسلم؛ لكن مبتدع ضال أو فاسق فاجر." 
فالقسمة ثلاثية على حسب دركات الكفر ثم البدعة والفسق: 
القسم الأول: أكفر من اليهود والنصارى. 


القسم الثاني: الكافرون المنكرون لشرائع الإسلام الظاهرة والمعلوم من الدين بالضرورة. 


)٦٤۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۲۹۲( الرد على المنطقيين‎ )۲( 
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وكلا القسمين: ليسوا من أهل الملة؛ ولا من أهل الذمة. 
القسم الثالث: المبتدعة الضلال والفسقة الفجار من أهل الإسلام. 

الوجه الثالث: بيّن شيخ الإسلام رحمه الله من هم أكفر من اليهود والنصارى بقوله: "أو يدين بدين 
يخالف الدين الذي بعث الله به رسوله باطنا وظاهرا: مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه؛ أو ينصره أو يهديه؛ أو 
يغيثه؛ أو يعينه؛ أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد له؛ أو كان يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم 
تفضيلا مطلقا؛ أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى؛ أو كان يرى أنه هو أو شيخه 
مستغن عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك؛ ومنافقون إن لم يظهروه." 

فقد ألحق شيخ الإسلام هذا القسم بحكم غالية الرافضة ووصفهم بنفس الأوصاف الشركية» كما في قوله 
عن الغالية: "فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى. فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من 
المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا. فلا يجوز أن 
يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم مرتدون من شر المرتدين. 
فإن كانوا طائفة ممتنعة وحب قتالهم كما يقاتل المرتدون كما قاتل الصديق والصحابة أصحاب مسيلمة 
الكذاب وإذا كانوا في قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة وألزموا بشرائع الإسلام التي تحب 
على المسلمين. وليس هذا مختصا بغالية الرافضة بل من غلا في أحد من المشايخ وقال: إنه يرزقه أو 
يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي أو أنه مستغن عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم 


وإن له إلى الله طريقا غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من المشايخ يكون مع النبي 
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صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى. وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم ياجماع 
المسلمين."١١)‏ 
فأين العذر بالجهل المزعوم في هذا القسم؟؟ 

الوجه الرابع: أما القسم الثاني: الكافرون المنكرون لشرائع الإسلام الظاهرة والمعلوم من الدين بالضرورة» 
والقسم الثالث: المبتدعة الضلال والفسقة الفجار من أهل الإسلام. 

فهؤلاء عند ابن تيمية على صنفين: 
الصنف الأول: من نشأ في دار الإسلام التي تندشر فيها تلك الأحكام. 

وهذا الصنف قد بيّن شيخ الإسلام حكمه في فتوى مستقلة» فقد سقل عن مسألة: هل يجوز دفع الركاة 
إلى القلندرية؟ والحوالقية وأضرابكم؟ 
وإذا دفع إليهم هل يسقط عن الدافع الفرض أم لا؟ أفتونا مأحورين. 
فأحاب رحمه الله بقوله: "أما من كان يعتقد أن الصلاة ليست بواحبة عليهم» ولا على نحوهم من الناس» أو 
الصوم أو الجمعة ونحوها من الشرائع التي أجمع على وحوجاء أو يعتقد التّديّن بهذا المدي الملعون من حلق 
اللحية وتناول المسكرء وترك الواحبات والجماعات» وتفضيل هذه الطريقة التي هم عليهاء على ما عليه 
المسلمون من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم» فهؤلاء كفار ياجماع العلماء. لا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ 


بل يجب استتابتهم» فان تابواء وإلا قتلوا. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۸/ 4175-4174) 


0 
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وأما من علم منه صحة العقيدة» ثم هو مع ذلك مصر على هذا الهدي» فهذا فاسق» لا ينبغي أن يعدل 
بالركاة إليه عن أهل العدالة» ومن كان منهم مشكوكا فيه, فالأظهر أنه لا يجوز دفعها إليه. لأنه قد شاع 
عن هذه الطائفة العقائد المكفرة. من الاستخفاف بالفرائض والمحرمات. 
فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» ما لم يظهر خلافه» وإصرارهم دائما على ترك الفرائض وتناول 
الخبائث دليل على صدق ما يحكى عنهم من فساد الاعتقادات» والله أعلم. )١("‏ 
فلم يعذرهم شيخ الإسلام بالجهل في هذه الفتوى» لقيام الحجة عليهم بظهور وشيوع تلك الأحكام 
بين المسلمين» واشتهارها بين الخاصة والعامة. 

قال ابن تيمية: "فأما الناشئ بديار الإسلام» ممن يعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام» فلا يقبل قوله: إن 
م أعلم ذلك» ويكون ممن ححد وحوبما بعد أن بلغه العلم في ذلك» وذلك كافر كفرا ينقل عن الملة» سواء 
صلاها مع ذلك أو لم يصلهاء وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقد» وسواء رآها واجبة على بعض الناس 
دون بعض أو لاء وسواء تأول في ذلك أو لم يتأول؛ لأنه كذب الله ورسوله» وكفر ما ثبت أن محمدا -صلى 
الله عليه وسلم -بعث به."(7) 

الصنف الثاني: من نشأ في زمن الفترات وأمكنة الفترات ممن ثبت له أصل الإيمان والتوحيد. 

وفيهم يقول ابن تيمية: "وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات: يثاب الرحل على ما معه من الإيمان القليل 
ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه كما في الحديث المعروف: " وياد 


على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة إلا الشيخ الكبير؛ والعجوز الكبيرة. 


)١(‏ فتوى: هل يجوز دفع الركاة إلى القلندرية؟ والحوالقية وأضرابهم؟ 


(۲) شرح عمدة الفقه -ابن تيمية -ط عطاءات العلم (؟/ ۳۷) 
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ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: 
تنجيهم من النار#. 
وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك 
الدلائل الشرعية؛ فإن " الإمان " من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنوتهم 
وأهوائهم. ولا يحب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي 
موانعه مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال؛ لقرب عهده بالإسلام؛ أو لنشوئه في بادية بعيدة أو مع كلاما 
أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف 
ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل 
رؤية الله وغير ذلك حت يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الذي قال: إذا أنا مت 
فاسحقوني وذروني في اليم؛ لعلي أضل عن الله ونحو ذلك؛ فإن هؤلاء لا يكفرون حت تقوم عليهم الحجة 
بالرسالة كما قال الله تعالى: لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسله وقد عفا الله هذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان وقد أشبعنا الكلام في القواعد التي في هذا الجواب في أماكنها والفتوى لا تحتمل البسط أكثر 
من هذا. والله أعلم." 

وقد تقدم معنا في المباحث السابقة قوله رحمه اللّه: "وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي 
يندرس فيها كثير من علوم النبوات حت لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا 
يعلم كثيرا ما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر؛ ولهذا اتفق الأئمة على 
أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام 


الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حت يعرف ما جاء به الرسول؛ ولهذا حاء في الحديث يأ على الناس 
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زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا ركاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول أدركنا آباءنا 
وهم يقولون: لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا ركاة ولا حجا. فقال: ولا صوم ينجيهم من النار#. وقد 
دل على هذا الأصل ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال 
رحل -لم يعجل حسنة قط -لأهله إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لفن قدر 
الله عليه ليعذينه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرحل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما 
فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من حشيتك يا رب وأنت أعلم؛ فغفر الله 
لدك. ")2 

الخاتمة: 

وفي الختام: مضى التحرير في أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم نفي العذر بالجهل في 
باب الشرك الأكبر» وإثباته في باب أخبار الشرائع والصفات» وأنه لا دلالة في تلك الشبهات المثارة حول 
مذهبهما على مراد أصحابماء وإِنما أتوا من عدم جمع نصوص الإمامين بعضها ببعض» وعدم مراعاة ما تقتضيه 
أصوهم في هذا الباب» فأنتتجت هذه المنهجية مذاهب شنيعة أدت إلى اعتبار عابد الأوثان من الموحدين! 
طريقة ابن جرحيس الوثني من قبل! 

والحمد لله على كشف تلبيسهم وفضح تدليسهم على الخلق من كلام ابن تيمية وابن القيم نفسهما. 


واللّه المادي إلى الصراط» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱/ )٤۰۷‏ 
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